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سم س ا رن السرم 


الحديث فى ظل الما الفرنسية » فأخذت مصر 
تستيقظ من سبات طویل » وتنضح جفنیا الوسنان بأنداء مبادی. 
:الحربة الى اختمرت فى الغرب . 

وطلع جر مصر المحديثة » وأخذ يعر عن ذاته فی طلائم 
'آشر قت تساير آمو المطامع الاستمارية فى معطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
بذورا تتياً فى الفاء بالاختار عو الناء فى ظل مقاومة المصريين 
اللفسزو الفرنسى » تعر عن اتجاه صاعد من الشكوبن القوى 
الحديث ٠‏ تجلت فى تخیر مصر حا كا مد على » غير الطرق 
المألوفة فى تعبين الولاة المثانيين . ' 


وأستمرت يذور الوعی الصاعد تنمو فتتجل ألراا من 
الماسك واأشعور للمشترك و الإباء حى عبرت عن اتبا ةة 
آخری فى ظل لقاء آخر مع عدوان الغرب » فرضت مقدماته 
الملة الفرفسية من قبل فما آثارته من صراع استعاری حول 
بسط النفوذ على مصر »› فكانت حلة « فريزر» سنة ۷ء1۸ 
أداة كشفت عن بواطن بذور هذا الوعى » وكانت رشيد الساحة 
الى القت فما مقدراتالو عى ‌الصاعد مسجلة نصرها على الاستمار 
الغاصب » وإن بدت هذه القاومة الشعبية فى بساطما اة بوحى 
من الفكرة الإسلامية قامة على أساس الولاء الجاعة من خلا ها 
فقد مثلت جرا جديدآً عندما تحقق على يدا هرية العلتراء 
وقد کانت هذه الروح الجديدة » [ذ ذاك » فى مشرقہا لستنلت 
داخل هذا الإطار الإسلاى متجة ر ترعة قومية اتحت 
مع الابام . 

ولقد كانت حلة فريزر على مصر › حلقة من سلقات الصراع, 
الاستع‌ارى الذى تأصلت جذوره فما منذ أن بدأ المراع بين 
انجلترا وفرنسا فى الشرق إثر احتلال الاخيرة لمصر على يد 
«بونابرت» . ولقد تشكلت السياسة الريطانية غو مصر مد جلاء 
فر سا عنبا عل أساس مكا فة النفوذ افر سى فا » لضان موا صلات. 
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الإميراطورية فى طريقبا إلى المنسد » وقد اتخذ ذلك فى البداية 
صورة نضال د بلوماسی ثارة ومؤامرات ودسائس تارة أخرى . 
حت انتهى فى النہاية غير ارقف الدولى إلى عدوان حرن 
على مصر . 

سحت إريطانيا لإعادة تنطم ةوة الماليك عقب ال جلاء الفر سى 
عن صر › ونمكينهم من النفوذ ف البلاد كساطة »وألية هم ضد 
السيطر ة الفرنسية » فل تفلح » فلا استحك النفوذ الفرشسى 
وفرض سلطانه على الدولة العثائية آثار حرص انعاترا على مصا لما 
فی امندء واسر ععتتجاوب معااوقف بالقوة » فأرسلت أسطوطا 
إلى المضايق تمدد به الدولة العثانية »> وتعاول بذلك إمادها 
عن الارتماء فى أحضان النفوذ الفرضىى فى عد نابايون »› 
فى الوقت الذى أرسلت قيه حلة فريزر إلى مصر للضغط عاما من 
جپة کک تراجع » وللحياولة موقت دون وقوع مصر فرسة 
ف بد نابلیون . وإذ ذاك تستطيع تنفيذ خطعا نحو مصر بإیجاد 
حكومة موالية ها من الما ليك فتتمكنمن بسط نفوذها عن طر يقم 
على البلاد. 

وف سأحة رشي التق الاتجاهان » واستطاءت بذور الو عى 
#جديد التعبير عن ذاتما » عندما وقفت هذه البلدة فى ثقة واعتراز 


وتماسك ف وجه اللة حتى مزقتبا »> ومن وراتا شعب ماساند » 
حتى لقيت اخلة على يد رشيد مضرعبا فى النهاية . وكانت هزرعة 
بربطانيا حر بية › بتمزبق جیشما » کا كانت سياسية » وكان ذاك 
نصرآً !صر فى مشرق الوعى الجديد » فقد حالت اهز مة دون تحقيق 
الخطة السياسية وأصابت سياسة بريطانيا فى الصمم . وكان 
اتتصار مصر انتصارآً رسم ماما الطريق نحو البناء . 

فى هذا اللكتاب عحاولة - فى خطوط ريسبة - للكشف عن 
حلقات هذبن الاتجاهين اللذين انيا إلى ساحة رشيد فى هزعة 
خطة بريطانيا الى شاءت فرضبا على مصر » واتتصار التقاومة 
الشعبية الى عبرت عن أصول هذا الوعى الصاعد » آملين بنا 
القدر الحدود أن نتمكن من الإسمام فى شر اللقافة القومية 
وار از دور الشعب فى النضال القوعى والكشفه عن البذور 
الأولى لاوعى القوى الجديد فى مصر الحديثة . 


والته ولى التوفيق ٩‏ 
نونية سنة ۱۹٩۲‏ عبر العزیز ر فاعی 
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آمل بایان صر 


و موقت الشّحي (۱۸-1-۱۸-۴) 


و حل بونابرت على مصر عام ۱۷۹۸ خاوف الاترا 
ت على لمبراطوريتها فى المند > ومن وحى مطامعا 
الاستعاررة فى الشرق » اتجهت إبان اشتداد المنافسة الاستعارية 
بينها وبين فرنسا » تعمل على صيانة طريقبا إلى إمبراطو رتيا 
بالقضاء على الحلة » فلا أجل الفر نسيون عن مصر » تشكلت 
سياسا حول متا بحة النضال ضد فر نسا فى مصر ؛ لتنفرد من دو نها 
بوحدة النفوذ فيها » وتضمن طر قا إلى المند بميدآً عن أطاعا . 
ویییا کانت بریطانیا جد فی نشاطہا من أجل ذلك » نضالا 
سياسيا إإعادة تنظم القوة الماوكية الى كانت قد تفضككت 
أواصرها من قبل واتخاذها كتكأة سياسية تعتمد عاما للحياواة 
دون عودة الفرنسيين ليبا والحياولة دون أى احتال لغزو مصر - 
كان ساير ذلك النشاط إذ ذاك طلائم وعی قوی استاره 
الغرو الفرلسى من قبل وأخذ بعر عن ذاته فى إطار الفكرة 
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الإسلامية حى تجلى فى تخير مد على وألياً على مصر عام 1٨۰٥‏ . 
فلا نتت الفاروف الدولية بر یطانیا إلى [نفاذ حلة « فريزر »> 
إلى مصر سنة ۱۸٠۷‏ الحيلولة دون وقوع مصر فى يد بوتابرت 
معتمدة على حلفاما البكوات الماليك › استطاعت هذه الروح 
الجديدة أن تع عن وجودها فى ثقة فى" صد هذا العدوان فبفضل 
ماك الشعب امت خطط بريطانيا العسكرية والسياسية فى 
ساحة رشيد . 

انه الإنعليد وبذور الوعی القوعی تختەر قبل م عن 
مصر فی احتلاهم الأول ها عام ۴ + لعادة تنظم الوة 
الملوكية كى يستندوا إلا كقوة موالية م لتحقیق مہم » 
وذلك عندما تج مم ضعف القوات البركية إبان النضال المشرك 

م ضد الفر سيين ؛ لحاجتها إلى التنظم . وقد اعتفدوا أن 
ف فوة أصيلة فى مصر ء تائرة وحدها على أن تاف 
أا م االات غزو ر نی صر ء و سکیم ! عد تنقلیه‌پا وردها 
k1‏ الأول من قق 3 راضم > ذلك لاص اذى بر 
٣أ‏ بيد انجلترا لقضية الماليك فى تراع هولاء ضد العثانيين عقب 
خروج الفر سيين . 
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ولم تعمل پریطانیا حساب الروح القوی الذی یدأت طلائمه 
تشرق وهى فى دور الاختار من خلال الفكرة الإسلامية 
م انتعتته من نضال ضد الفر سيين من قبل » وما كانت تزع إليه 
هذه الروح من كراهية ضد ظل العمانيين وا لما لك على الدواء . 
فدات فى التقارب إلى الببكوات المالمك عند ما احست برغية 
زعیممم د مد بك الالىء للتعاون مم من أجل أستعادة نفرذه 
فى البلاد » فالتقى الطرفان فى الو سيلة واختلفا فى الغاية . 

. شاء الالنى قبل آن لی متحالفاً مع الإنجلير أن يصن ما بينه 
وبين اتراك من مسائل » واسترجاع نفوذالماليك فى مصر عل 
حساب العمانيين بوساطة الإجليز . قرجع إلى قومه إسقشيد م 
ف الام » فلما وجدم محختلفين معرضين عن هذا النعاون ضد 
المانيين بدافع اللزعة الديئية » من الموف من تحالفهم مع 
الإجارز د ساطان المسلمين » حاول إقناعم » وكانت حجته 
إذ ذاك أن النانيين أنضسمم م يستتكفوا - من أجل تعقيق ' 
أغراضېم واسترجاع نفوذم فی مصر على حساب الفر سيين 
آن يتحالفوا مع الإأجلين أنفسيم عند ما اضطرتيم الظروف 
إل ذلك رغم اختلافيم عم فى الدن . فانا أصر جبور 
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البكوات على رفض ما أشار به الال بك عابم من رأى انه 
على الفورنيدبر الام بنفسه . 

حاول. ولا قبل الالتجاء إلى الإنجاير التفام مع المثانيين 
فی مصر لاسارداد تغوذه ونفوذ عشیرته » فاتصل بالوزي ار 
الذى كان موجوداً إذ ذاك فى «صر . فوجد منه استعدادا للتفام 
والاستجابة إلى مرامیه ولکن ف مکر ودهاء . فقد کان مری 
الوزير من ذلك الحصول عل المال من الالنى م تفريق كلمة 
لماليك إذا ما استعلاع السيطرة عليه ؛ وقد كان العانيون يعملون 
له کل حساب لنفوذه وقوته . 

وتفام الطرفان فى المداية فقلد الوزير الركى محمد بك 
الالفى إمارة الصعيد . وذلك نظير إتاوة مالية . ودا ارقف 
وکأنه قد سوی ؛ وکن کان یطوی فی ثنایاہ اتجامات کان من 
تأئيرها فى النباية تحول الالى نايا وإعراضه عن الممانيين 
وإلقاته بنفسه بین أحضان الإنعاير . من أجل تعقيق مرأمه 
و 

فل يليك الوزبر أن وججه قوته ضد المالاك › 

الألنى حيت شاءوا المرب » ونزل تاركا الصعيد متو 
إلى البحيرة » وهناك اصطدم مع الاتراك اصطداما 8 
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لیا تکشفت نيهم اتجه فى عرم عالف الإنجلير ويعاهدم عل 
اقتسام النفوذ فى مصر فبا بينم » معاونة كل الأخر على القضاء 
على خصمه . 

واصطحبالإنجلیر الال معہم [بان جام عن مصرعام ۱۸۰۲ 
وكان معه من زعماء الماليك ٠١‏ ملوك » لتنسيق الخطط بين 
الطرفين › وذهب الأالنى إلى إنجلترا » ولاق من أجل ذلك عناء 
کییراآ > تارکا مصر س ومی تجد ساعية لتخیر حا کا الصا 
الذى يريد ما الامن والطمأنينة س بين صراع تجاذب آطرافه : 
السلطة المثانية صاحبة السيادة » والماليك الساعرن إذ ذاك 
بوسااہم لاسترداد سلطانہم » ثم عاد الالنی آجراً بعد آن سق 
خططه مع الإجليز وهو أشد حماسا وملا ف تنفيذ ما آرسى 
ف رأسه من خطة » ليشد مراع هذه القوى اثلاث وهو فى 
نہايته » وما كاد بستقر فى مصر حت شاهد القوة الشعبية تبرز 
بزعامة عر مكرم قتستجيب إل المرقف وتنخیر حا کہا بوحى 
منبعث من خلال السكة الإسلامية عن نظام الح ء تلاك أل 
استثارتما ا+لة الفرنسية من قبل حتى اهتدت إلى ضابط لبان 
رات فيه ما حقق أغراضا ف دعم الأمن والطمأنينة » ورأت 
فيه الحا م الصا الذی حب أن تدین له بالرلاء » فرفعته لی اریگ 
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ا لحك » وقد رغب إذ ذاك » هذا البائ » مد على » الاستناد 
ا لتحقق رغبته فى الانفراد بال » فاستوی على عرش 
مصر بغير الطرق المعودة فا فى تعيين الولاة » وذلك فى ٠۴‏ 
مایو سنة ۱۸۰۵ فکان ذلك إذانا :شرق وعی جدید فی ەر . 
کان يسار ' مو الشاط الاستعارى ويا مع الایام لیکون مبعث 
نضال ضده . ونر سوه لاطاع الإنعلر والماليك عل السواء . 

شعر الاانی میلاد خصم تید جد ٤4‏ ارصم با اترعاج 
بأ كثر ما انرعج حلفاؤه الإنعلز > ونشطت الساطة العانية 
تتجاوب مع ا لوقف کا نشطت اة الإريطانية للقضاء على هذه 
ألقوة ا فى وقتبا بشمكين الماليك من البلاد . فلا لم توفق 
وهددالنفوذ الفر لى مصا ل مما فىمصر أسرعت فىظل تغيير الموقف 
الدولى لحاية مصالما » بإنفاذ حلة فريزر على مصر سنة ٠۸١۷‏ 
وتلفيف خطتا السابقة . 

أخذت تركيا تراقب الموقف لتنفذ ماتراه مالا » وأخذت 
الاسائس تحيط محمد على وأقدامه لم تستقر بعد فى الح » 
قېزت کیانه کحا م وتحدت مشيئة العب فى زعمائه . 

سعبت السا سة لر يطانية بعملا تما فى الأ ستانة الكيد له وإسناد 
ا لحك إلى الالنى : 
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واتجه الالنى بدوره يؤلب الماليك على مد على »> وهو الرجل 
الذى اعتلى الح فراد نفوذم تمديداً . 

أما الشعب الذى تصب تمد على عل ريك ا لحك راضياء 
فد وقض فى ملتقی الطرق يعمل علي الحفاظ على إزادته ضد 
هذه القوى العادية . 

لمم تسكن السلطة العمانية حين رضيت محمد على واليا 
على مصر » مستجيبة لى رغبة شما خالصة النية حوه » فل يكن 
من الولاة الذن رسام لہا وتعزفم کا تشاء › ہل کان الوالی 
الذى أسلبه الشعب سلطات الى قفوت علا إرادما » فلل يكن 
موقغما بالذات إذ ذاك إلا كن يفوت العاصفة فى انتظار الفرصة 
السانحة لاسترجاع حقوةبا التقليدة ؛ لذلك سرعان ما أوفدت 
بعد ذلا قبطان باشا فى ٠۷‏ وليو سنة ٠۸٠٥‏ فى عمارة حريية 
تقل ٣۵۰۰‏ جندى ليراقب سير الوادت » وبتخذ مارأه 
صالمحا اركيا » وقد خو لته حق ثبت مد على على الولاية أوعرله 
منها . وقد أثار وجوده فى السواحل المصرية دسائس للاليك 
ومن ورائمم الإجلر » فظر هؤلاء قوة تحارب الوالى البديد 
الذى لم يكن له من قوة ولاسند » غير هذا الشعب الذى رفعه 
حى مكنه من الملل فى اابلاد ء 
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اخذالالی ز عم للماليك براسل قبطان باشا ویء‌رض عليه 
أن پنحاز لقراته تمد على وطرده وجنوده الارناژوط 
من مصر » بل وخذت رسل الإنجلير مع هذا أثناء مقامه 
ف آی یر س تاردد عليه م ؤ ددن مطالب الال عحاولين إقناعه 
لإسناد ولاية ءصر اليه » بل جاهر الإنعلر أن حکومتمم تضطر 
إلى تجريد جيش على مصر لتأبيد وجمة نظرها وذللك لبط 
تفوذما هذا عن طريق ال اليك . ۰ 

وانتبز الماليك فرصة وجود قبطان باشا ولم عض عل تولية 
عمد على شہران » ودروا #وما على القاهرة › ليستولوا 
به على زمام احج »> وقد اختاروا اهجوم يوم الاحتفال بوفاء 
انيل فى آغسطس مام ٠۸٠١‏ ولكنم أخفقوا فقد وضع مد على 
ده عل اذه الؤامرة قى على خيوطها باشران ٠‏ وقد 
اتيز محمد على هذه الفرصة فاستولى على الجيرة فى سإتمير سنة 
۰۵ وکانت لا تزال فی أيدى الماليك»› > فلب دعم بهذا مرکز 
مد عل ولس قبطان باشا جدارته بالمآیید رحل الى بلاده ومعه 
الوا الخاوع . 

عرف عمد على ما لزعامة الشعب م س لمکا والنقوذ 
عند ال ماهير › فقدر فى بدهاثه هذه المزلة 0 هذه الظروف 
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والضرائب » کا كا'وا حلقة الشعب فى تخفيف ما قفرضه المحسكومة 
منها» وقد عظم نفوذ زعيممم عر مكرم فى تلك الأونة إلى مالم 
سبق له نظلیر من قبل ء ولا غرو فہو ألذی قادالشعب حق آجاس 
مد بل عل عرش مصر . 


فار مزل رعلی 

كان للماليك يدركون مكانة عفر مكرم فى نفس الشعب 
والحكومة ء فلجاً ليه مد الال ليتخذه وسيطاً بين وبين مډ على 
لینہی الطرب بین الطر فين عل آن بعطيه جب يقم فیا وأتباعه » 
فاب عر مکرم > وقامت الحرب جالا بين الم لبك ومد على ء 
وانسحب الان إلى الفيوم بعد العدة لقتال ء ورم ما كان 
للماليك من نفوذ حى آوائل سنة ۸٠١‏ فى الصعيد »› فقد أنفذ 
الهم جيشاً يطاردم » ولكن سرعان ما أوقت المرب 'عندما 
واجه تمد على مشكلة خطيرة کادت تقلب عرشه بفضل دساس 
بريطانيا > فل ينجه منها إلا دماؤه المستند إلى تأبيد الشعب . 

ظل مد على غیر مرضی عنه لا من ترکیا ولا من الإنجلید ء 
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وإن ظل افيا عل عرشه ول نع هؤلاء من أن رسوا سمياً حثيااً 
فى إقصاثه عن مصر وإحلال امالك مكاله . 

وكان الالنى إذ ذاك على اتصال مستمر بعملاء الإنعلير 
مختلف الرسائل والرسل يتخذم شفيعاً لدى الباب المالى » 
لیعاو نوه عل وضح الشروط التی بتولٰی ہا الحسك » وقد رت 
بررطانيا أن يعين على مصر وال جل ر س دؤلاء الولاة الذين 
کان من طبيعتم ترك سلطة السك للماليك » م بلغت تركیا أن 
الأأنى خير من ترشحه لذلك » وهو يتمد بأن يؤدى جرية سذوية 
طا مقدارها ١٠٠ر ۷٠١‏ قرش تضمما بردطانيا » وقد أبعت ذلك 
بعوامل آخری من الإغراء حتی صادف ذلاك هوی فى نفوس 
حكام الأستانة » لاسما ون الباب العالى لم يكن لينسى أن إرادته 
مألوقاً آن تظل تركيا فى إقرارها ولاية مصر بأ كر من عام . 
لذلاف سحت عر متبا عل عزل تمد عل » فأصدرت فرمانا بتولية 
موسی اشا مکانه » وتقلد مد على ولاية سلانیاك › وکان متوقعا 
أن يكون الوالى الجديد آله فى يد الماليك » ومن ثم تعود السلطة 
لم » وبالتالى عقت الإنعلير أغراضم کا كانوا لبون . 
ولتنفيذ ذلك أوفدت تركيا فعلا عبارة عرية بقيادة صا باشا ؛ 
انف النقل يدون مقأومة . 
۱١‏ 


وكان الالنى قد اطلع من قبل على مفاوضات الإنجايز والباب 
العالى من قنصل انلترا صر » عا دعاه إلى التحرك من الفيوم 
قاصدآً ال وجه البحری عندما طارده مد على » وکانت غایته آن 
ينی بصا اشا عند حضوره » وقد عل مدمه عندما وصل قرب 
ده هور » والنق الال رسل انرك والإنجاز فی حوش عیی » 
وهنالك طمأنو ٥‏ عل آماله . وبروى ال جى لأؤرخ المصرى › 
فى حوادث يونيو سنة ۱۸٠٠‏ : د أن المارة الأركية احتوت جيهاً 
نظلامياً جدىدآً وم با بضعة أشخاص من الإنجلز حماون مكاتبة 
موجة إلى الالنى وإشارة بالرضا والعفو عن الماايك صادرة 
من الدولة العانية بفضلوساطة الإنجاز » فليا وصلوا إلبه بناحية 
حوش ان عیسی بالبحیرة سر دمم » وأرسلم إلى للاليك 
بالصعید > وقد کم أحد سناجتته ذهو أمين بك ومد كاشف 
تابع راهم بك الكبير »كا آنه أرسل عدة مكاتبات بذاك 
الحب إلى الشاي وغيرم صر > وكذلك إلى مشايخ العربان» 
مثل المحرطات وشيخ الجزرة » . وقال ا لجرت فى موضع آخر 
فی ترجمته للڈاانی : « وکان مع ماهو فيه من التنقلات والحروب , 
براسل الدولة الإنجليذية » . وقال فى موضع خر : , والسبب 
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فى حركة القبطان إرساليات الالنى للإجايز ومخاطبة الإنعلير 
الدولة ووزرها مد باشا السلحدار »> ٠‏ 

واستقر صالم باشا فى الثفر » وأوفد رسوله إلى تمد على يبلغه 
فرمان النقل » فأخذ ذلك يستخدم ضروب دهائه ومكره لمواجهة 
االموقف فتظاهر بالامتثال » ولكنه تأهب سرا للقاومة مستنداً 
[لىالشعب فى زعامته ؛ ليواجه به العاصفة » فانجه بفكره فوراً إلى 
السيد عبر مکرم سند به لإحباط هذه الؤامرة فركب ذلك 
الیه . ونی خاوۃ پینہما أفضی عمد على إلى عبر مکر بؤامرة ترکیا 
وطاب النجدة › فکان عر مکرم بام الشعب جمد على 
نم النصير الامين . 
عوقف السمب ص راط اللوامره : 

اعام الالنى بعد أن وصات المارة الركية الإسكندرية 
الاستقرار فى دمنهور خفاصرها ليكره أهابا على التسلم ٠‏ 
ما مد على فراح بحد فى إحباط المؤامرة والقضاء على قوات 
الالنى معا . 

اتفق محمد على والسيد عمر مكرم على أن يتمع العلساء 
ویكتبوا عضرا فى شكل القاس الاعراض على عرله »› 
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والاحتجاج على تولية موسى بإاشا » وعودة الماليك . وكان 
مضمونه أن الماليك قد عرضوا عل السلطان تعبدم بدفع 
الأموال الاميرية وآداء مرتبات الجيش والعفو عن جراكبم 
الماضية نظير الموافقة على دحوم القاهرة » وأن طلم حاز القبول . 
وبذا صدر الفرمان بعزل محمد على » وقد قبلت توبتہم على آن. 
قبل العلماء والوجاقلية والرؤساء والوجباء عص ركفالم م > إلاآن. 
الموقعين على العربضة لايستطيعون كفالمم , فإن شرط الكفيل. 
قدرته على المكفول وحن لاقدرة لنا على ذلك ».م عدد 
العاماء فى عريضتبم مساوىء الماليك ومظالبم وأطروا أقعال 
مد على » و ذا لم یروا تغییر الوالى ولم رضوا بعودة الك 
إلى الماليك أو يبوا كفالمم . 

أما قبطان باشا فضى ينغد خطته » فطلب من العلباء فى رسالة 
الامتثال لمر » فلل ياق منہم جواب] صرعاً بالامتثال » ولا كانت. 
الأواس تقضى رحيل الجنود الارناؤودط مع مد على » فقد 
تذرعوا أن امتناع الجنود عن الرحيل وعصيا م برب عليه 
تعرض البلاد للخراب » فكرر عام قطان باشا الاس فى رسالة 
شديدة اللبجة » فكتب العلباء رسالة أخرى إلى قبطان باشا 
فی أغسطس سنة ۱۸٠١‏ يذكرونه فبا صراحة آم لارتضون. 
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عن مد عل ردلا ؛ انه د کافل الإقلم وحافظ شعوره » وەژمن 
سبيله وقاطمع المعتدن » . والشربعة مقامة فى أيأمه ولا رتضون 
خلافه ؛ لا رأوا فيه PE‏ 
٠‏ الشعب فى زعامته فى مساندة مد على وتأبيد كلمته » وهو يتف 
آمام ترکیا ومن وراتا بربطانیا . 


آخن یں عل تخل حط عرز ہا مساندة الشعب له» فاه 
فرش الود عل الان و الما رة ق رة فاد دك 
هوی نفو م e+‏ خشوا إذا هو ارتل عن مصر أن ةط 
دواتمم التأخرة » فعأهدوه عل الامة والإخلاص »ومن ۴ خن 
يستعد للبقاومة فأمد القلعة بالميرة والذخيرة وحصن الطواى » 
وأنفذ جيشاً من جنوده إلى الرحمانية ؛ ليكون على أهبة الاستعداد 
لقتال الالنى والاتراك وغير ذلك » وكانت ثقة مد على برعامة 

الشعب هى التى عاونته على إنفاذ فكرة المقاومة کا کان تأ بيد 

هؤلاء له تأييدا السياسة الى رسموها من قبل وتثليتاً ما اكنسبوه ' 
من نفوذ فى سيير شمُون الحكومة . 

ثم تذرع محمد على باون آخر من الدهاء والحيلة إزاء الماليك » 
فاخ يعمل على فصم عرام » إإثارة روح التنافس القدم 
ین زعام ي 
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كان رؤساء الماليك بنقمون على محمد الالفى » انفراده 
بالاتصال بالإنجلیز › وکتانه أسرار المغاوضات عنم » وقد أرسلوا 
سعاتهم إلى تمد على يعرضون عليه الصلح » فانتهز الفرصة وتلق 
السعاة باليشاشة » نكاية فى خصمه الالنى » ثم استخدمحيال اللرك 
سلاحا آخر وهو الرشوة » فقدم الرشا والمدايا اصال باشا 
وبطانته » ولر جال الباب العالى » فىكان لذلات كله آثره عل ضفاف 
البسفور » کا يذل سفير فرنسا مساعيه نحو عمد على » فبعثالديوان 
إلى صا باشا بطق يده ويكل ليه التصرف المطاق فى الامور : 
ولقد كان لفشل الالنى فى عحاصرة دمنور لدفاع أهابا 
عنها دفاعا جيدا ومساندة عر مکرم م بالتشجيع والإمدادات 
آثره فى إحباط اللطة المرسومة بالاشتراك بين الباب المالى 
والإنعليز » هذا يحانب مابدا من تخاذل الماليك وتفككمم . 
وقد انتهز مد على فرصة الماك الال فى عاصرة دمنهور 
فاتصل بحاشية صا باشا بالمدايا والرشوة ليجذبمم إلى صفه . 
وبداً الموقف يتحول إلى جانب مد على وأخذت الحطة 
الإلجليزية اللركية تتجه نحو الفشل . 
أحدث المال فى نفس صالم باشا وبطانته تحولا كبيرا 
فى النفوس ٠‏ وقد زاد هذا التحول فشل الالنى فى الاستيلاء 
۲١‏ 


عل دمنہور» وما مین لصا باشا من انقسام ال ليك » فإن ار دسى 
رى ارتباط الالنى بالإنجلیزی أعرض عن تأ يده حقده عليه › 
ولانه کان من أنصار الالتجاء إلى فرنسا . کا تبين لصا باشا 
عبث الاعتاد عل الماليك والركون إلہم › هذا يحانب تأييد 
الشعب لحمد على » وهو آس كان فى المقام الأول . كل ذلك جعل 
الموقف يتحول إلى صف عمد على تبأعا ؛ إذسرعان ما عت 
عرية صالم باشا على تثبيت محمد على فى الولاية »> ناء على ما رآه 
فى الموقف فى داخل البلاد » وقد تم الام على هذا فى مقابل 
أن یؤدی تمد على إلى الباب العالى ٠...‏ ۽ كيس » وأن يحعل 
انه إبراهي رهينة بالاستانة على هذا المبلغ » وانتهى الامر أخيآً 
بورود المرسوم إليه » متضمناً إبقاءه واستمراره على ولاية مصر » 
« حيث أن الخاصة والعامة راضون بأحكامه إشبادة العلباه 
واشراف الاس د 

فشات المؤامرة وأقلع صال باشا من أب قير فى أكثوبر 
سلة ٠۸٠١‏ » وفشلت الأمال الريطانية الى نشطت من آجاہا 
عن طرق الضغط السياسى » ولكن لم تنفض بريطانيا يدها 
رغم هذا کله من الموضوع › ولم بياس الالنی أن يأمل فى عون 
الإنجليز » فاستمر متصلا بقنصل انجلترا نى مصر › بطلب من دو لته 
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النجدة فى عأربة خصمه » وظلت برطانيا عند وعدما الأول 
له » تحاول تحقيقه من خلال نظرتما لرعاية مصالما فى مصر » 
فى المتع بوحدة النفوذ فيي » وإذا كان حرصبا على ذلك منبعاً 
من خوفما وقوع البلاد فى قبضة الفر نسيين فقد كان لتخبير الموقف 
الدولى إذ ذاك أثره الاك فى تغير وسائل علاجما لتلفيذ 
أغراضا فى البلاد › فلما توطدت العلاقات ین ترکہا و ین فر نا 
تہددت مصال بریطانیا فی الشرق › وساءت بالتالى العلاقات بين 
تركيا وانجاترا » عندثذ تبيأت الظروف س فى ظل الرغبة 
الماحة ‏ لان تنج بربطانيا إزاء مصر والماليك اتعاها أ كر 
جدا عما فعلته من قبل » من أجل صيانة «صر من الوذ 
الف نىى » وضمان سيادتما على البلاد » وذلك إنفاذ حلة فريزر 
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وحملة فر پزر على مصر ( ۱۸۰۹ = ۱۸۰۷ ) 


ار انجلارا من قبل تحاولالا كتفاء بصرانة مصا لما با وة 
E‏ دون عودة النفوذ الذر نىى و[عادة نظ التو ةا لمماوكة» 
و كينها من‌السلطة فى البلاد كذرة موالبة ها ء عندماكان الموقف 
ل ينم عن خطر عاجل » وعندما كانت تادرة عل #ترتى أغراضا 
بالتغط الدبلوماسى #ارة والدسائس تارة أخرى ؛ رجي كافة 
نفوذها فی البلاد » فلا قشاع وتذبر الموقف وزاد حرجا › زاد 
على أثره حرصبا على صيانة مصالما فى الأرق لاسما مصر »> 
فآ ثرت العمل الرن » ترسل اسطرطا دد اباب العالى من 
جبة » وحاول التأثير عاما لإبمادها عن تفوذ فر سا عن طريق 
احتلال الإسكندرية من جة أخرى . وتعاول الحيالولة بالعمل 
الاخير دون وقوع مصر فى قبضة الفر سيين معتمدة على قوة 
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حلفائہا من المالیك ٭ م تتمکن بالتالی ‏ بفضل وجود قواتہا فی 
البلاد والاعتاد على قرة الماليك ‏ بتنفيذ الحماة السياسية الى 
رمت الها من قبل » بتمكين «ؤلاء من الك » حى تضمن 
مستقبلا » رعاية مصاللما ؛ لذلك إذا كانت حلة فريرر 
فى ذاتما جزءا من التخطءط المربى البحرى فى البحر٠‏ الابيض 
المتوسط الذى استدعته ضرورة العمل الحرنى » فى أستجاية 
لموقف الدولى النغير لصيانة مصال بربطانيا فى الشرق ضسد 
امتداد النفوذ الفرضسى » فقد كانت الحملة من جبة أخرى وسيلة 
لغابات سياسية تحققبا ونمكن حلقاءها البكوات والماليك 
من النفوذ فى مصر من جبة أخرى لضان نفوذما السياسى علا 
مستقبلا » بهذا لم تكن أهداف حلة فريرر الرئيسية فى حقيقة 
الأامر هى احتلال البلاد › إلا فى حدود ما بذله من شاط قنصل 
بريطانيا فى صر لتحوير أغراض اخ لة بعد وصو طا : 


تلاو ر الو فف الرولى : 
شاء نابليون أن ثير المتاعبلخصميه روسيا وبرطانيا فى الشرق 
وبسط نفوذ فرنسا بين ربوعه » فاتجه يئي المسألة الشرقية مام 
Ye‏ 


الدولتين » وعحاول بط نفوذه على حسام من ا 
وسیاسة da‏ برکیا. 
خطب نابلىون ود اباب العا ولا کات ترکیا ذ ذإاك: 
ترفو آل التخاص من الوذ الروی 6 أسرعت فاستجا بت ل 
تابلیون » فبعث الباب العالی مبعوثه پیب أفندى إلى نابليون 
لتوطيد صلات الود والرعاية والتقدير » وسرعان ما ظبر أثر 
ذلك عندما تردد الباب العالى فى القصدبق على وثائق معاهدة. 
الصلح بينه وبين روسيا » ومن ثم بدأت المتاعب أمامما فی عدم 
السماح لسفنها بعبور المضايق افركية » ولم يقف الأمر علد هذا 
بل انتهى التقارب بين تركيا وبريطانيا أن امتنعت الاولى عن 
ال ت ای کن اا ی رکا کن رسا س 
فى الزوال بفضل معاضدة ناب ليون الذنى كان يتمنى إثارة القاعبه 
لخصمیه ة 
وبدأ عرد النشاط الفر سى فى الشرق » وعين سيستيانى 
فرشا عل تدخابا نی کل ما س ت أملاك الإمبراطورية 
العمانية . . 


ا 


آما روسيا ققد لاح ها أن بربطانيا ليست جادة فى الشروع 
بى تنفيذ السياسة المتفق علا سرا بشأن تركيا » لكا أوضحت 
بریطانیا آنه فی حالة تدخل فرنسا فی شئون ٹركيا بحب أن 
شرع بريطانيا فوراً فى إرسال أسطوها فى مظاهرة إلى البواغير 
'الىكية الأخرى » فإذا ما وضعت المرب أوزارها بن الدولتين 
.وین ترکیا عل U‏ جلاء القوات البريطانية عن مصر » رأت 
اضرورة جلاء جود نا بليون عن إيطاليا . ولكن یکن‌هذا پر ناج 
.زار تورسک الروسی وحده » فقد کان یدبر ضرورة تدخل روسیا 
.بدعوىمساعدة مسيحى !تراك وفصل در يلات الدانوبالسلافية. . 

وقام ساروجنوف سفیر روسیا فی بربطانیا بتوضيح 
سیاسته إلى المستر فوکس وزبر خارجية بربطانیا على أن کون 
هدف سياسته إظبار رغبة روسيا فى الحافظة على أملاك تركيا 
س أطاع نابلیون » وکان فوکس حذراً لا بود إلا أن بصل إل 
عقد معاهدة صلح مع نابليون » وقد أفيمه السفير الروسى أنه 
من الواجب الوصول إلى آسوية مسألة التوازن الدولى بين الدول 
'العظمى فى أوربا » وبين فرذسا » وعل الأخص حاية مصر من 
الاحتلال الفر لى ألنى قبل : إن عدف ونارت » وذلك تام ٠"‏ 
.لمواصلات برطانیا فى ألمند » ركان جواب وزير خارجية 
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بربطانيا موتا أن موضوع حاية أملاك ترکیا لیس عبليا » أنه 
لو فرض وقامت فر سا باحتلال مصر » فلا تتعرض المند لنطر 
تمل ؛ ولکنه أراد أن تسكون سياسته واضحة ؛ عندئذ تب إلى 
سفېره ف بطر سبرج يقول :» 4il‏ ذا ۴ عقد معاهدة ين ركا 
وفرنسا من مقتضاه التصرح للأخيرة باحتلال يعض الاملاك 
المركية بالقوة » فقد بصبح هن ام لکل من روسیا وانجلترا 
التدخل المسلح لمنع ذلك » . 

وتطورت المحوادث ورأى أرثئر ت افير الر بطانی آن 
نصح حکومته بإرسال قوة حرية من بعض السفن ؛ لتمديد الميت 
العالى » ثم طاب فى تقريره أن تتولى الادمير الية إصدار التعلمات 
بذلك إلى قاد الاسطول ف البحر الأمض الموسط » ثم ثبت 
فى تقر بره أن الاسطول الىك إذا لم يتمكن من الالتجاء إلى مكان 
ميه › وأنه إذا سقطى عاصة رک أنقطعت علاقام) اسیا ¢ 
ولذلك بصبح الطريق إلى المند فى مأمن . 

و الباب العالى عرزل كل من ولاة مقاطمتى ولاش 
وملداقيا الموالين لروسيا » اعتاداً على تشجيع فرنسا » فتأزم 
الموقف إذذاك › وثارت روسيا » وعدت ذلك خرقا لاتفاقية 
ست ۱۸۰۲۴ اتی کانت تشارط عدم [جراء تغییں إداری نی هاتین 


YA 


المقاطعتين دون مشورة روسيا » وإزاء ذلك » تراجعت تركيا » 
لعدم وقوف فرنسا فى جانبما فى هذه الأزمة فأعادت تميين 
الوالبين اللتين عزلتما ونا ألد أعداما » وظن سفير فرسا 
آن نی ذلك حلا کافیاً الموقف غیر آنه لم یغطن إلى ماکان برغبه 
القبصر إذ ذاك من إعادة الماح لاڈسطول الروسى لادخول إلى 
المضابق › إِدُ نکن تمه کٹیراً اة فردية لالنين من 
اليونان عادا إلى أملا كما » وذلك لان المعاهدة لم تحدد وم تة 

تركيا علاقتها بفرنسا » وقبل الاستجابة إلى هذه للمطالب الروسية 
من ٹرکیا بااطر رق الدباوماسی › کانت جوش الامیر میتشاسون 
قد دخلت إلى ملدافيا › وبذلك أرادت روسيا أن تجر 
فی ذیاہا بریطانیا للقیام بعمل عدوانی من جانبہا ضد ترکیا › 
وقد ارکب السفیں الریطانی خطأہ الکییر › عندما آراد أن 
استد رج الامير الروسی لاحاب › ظنا منه أن ذلك مدعاة 
لعدم تدخل فرنسا » بل ولقطع صاتما بالاتراك » فقد سبب هذا 
الخطاً طغيان نفوذ فرنسا على الباب العالى » مح أن بربطانيا كانت 
ترید العمکتس 0 ددم وجود سفن اللا سطول البر طانى المعقود 
لواؤها للقاید البحری لويس »> فقد أعلنت ٹرکیا اللحرب على 
روسیا فی ۲۷ دیسمیں سنة ۹۸۰٩‏ ومن ثم اسرعت المحوادث 
الدولية لتغير الموقف فى بریطانیا إزاء تركيا فتسير فى خماوات 

ا 


.حاسمة لمواجة الموقف»وقد ألقت هذه الحوادث آثارها عل مصر 
استجاية لذا الموقف الدولى المتغير فما اثتيت إليه من رسال اة 
فريزر الاستيلاء على الإسكندرية ." 
قلقد قررت ا-كومة المريطانية فى لوف سنة ۱۸٠١‏ العمل 
بالاتجاهات الى کان يشير إ ہما السفير البريطانی من وقت طويل » 
«فتقدمت بربطانيا بأ سلوب جديد إزاء الموقف لشت سفيرها 
على آن ببذل جېوده لإقناع تركيا باتباع سياسة أفضل » ثم أبانت 
له بن مة قوة سترسل التعرز الموقف » وتظاهر عروضما عند 
الزوم ¢ أو ضحت له آنه عند مقدم سفن هذه القوة جب 
آن حيط الباب العالى علبا بأنها قدمت لما للقتال أو للدفاع » 
وان الحج الفصل بين الامين هو رهن ا يى إلبه مساك 
الباب‌العالى ؛ ثم دعته طالب تركيا بإيقافامتداد النفوذالفر ى » 
ولا فستتحطم الصداقة القانبمة بين البلدين » وأآن بريطانيا 
اترغب فقط مراعاة الالرامات بالضبط فا ختص فصلا ل ما كين 
اللمقاطعتين السابقتين » ثم حرية المرور فى المضايق » ثم طليت 
پریطانیا من سفیرها آن يوضح آنه حتی بعد أن تستجاب هذه 
المطالب سيبنى الأسطول الريطانى » طا لما كان وجوده ضروريا» 
الضمان أمن وحاية الباب العالى نفسه ؛ أما إذا أخفقت مساعبه 
۳۰ 


ولم تستجب هذه المطالب » فعليه أن يى بعثته » ومذا بيدا 
العمل العدائى بين البلدين » ثم كاف السفير يحانب هذا أن 
بتوسط بين تركبا وروسيا فىحالة المرب القاتمة ينما على أساس. 
الوفاء السريع بالشرطين الالنين الأساسيين » وأنه فى حالة رفض. 
وساطته » عليه أن نى بعثته » وبانتهاء البعثةالد بلوماسية يطلب قائد 
القرات سام الا سطول الى ومعه [مدادات عرية كافية ›» وله. 
أن بصحب طلبه بالديد بإطلاق قنابل الاسطول . 

وروی أنه فى حالة رفض الباب العالى » تصدر الأواس 
إلى الجنرال قوكس لاحتلال الإسكندرية بقوة قواما 
٥ ۰‏ جندى » دل أن يكون الغرض من ذلك الاحتلال » 
لیس احتلال مصر › ولكن-فةط- لمنع فر سا می معأرلة احتلاهاء 
ثم العمل على الإبقاء على نفوذ بربطانيا فما بإجاد حالة من التفام, 
الدائم بين اابلدين . 

ولقد اشترط أن بكون اختيار قاأك هذه القوة من تتوفر لدم 
فوق صفات ال جندية الد بلوماسية الد بلوماسية أيضاً . 


ر ر 
أسرعت الوادت بعد ذلك إلى نايتا عندما اختمرت. 
.۳ 


ألفكرة فى ذهن بربطانيا لتنفيذ الخطة المريية . 

وبيناكازت ال حوادث فالأستائة رى سراعا والسفير ار رطان 
يقدم إنذاره للباب العالى ما تقدم أعحر الاسطول ااربطانق من 
قادس ف ینار سند ۱۸۰1 قيادة دکورث هة 

وقد رآت ترکیا آن الدخول فی حرب مع بربطانیا اس على 
تقيض مصالما » لذلك آرادت أن تستمہل السفير › إلا أنه كان 
ساخطا » فشاءت المحيياولة بينه وبين الأأسطول الريطانى » فتقرر 
أن ودع لسن »> لکنه عندما عل رذلات در خحطلة حقاء رب 
من العامة النركية »> فدعا معظم أفراد ال بالة البريطانية إلى ولية 
على ظبر السفينة أندمون من أجل الر فيه » وحدث أن غادرت 
السفينة الميناء اة » وكان الضيوف لا يعلبون من الس شيعا » 
إلا آنا لم تلبت أن وقعت فى كين أعد ها » ومن شم سيق السفير 
إلى السجن » وحيل بينه وبين الاسطول الريطانى . 

ولا و صل دکورث إل مناه تندوس ف ۱۵ فبزابر کان قد عل 
بام السفير » فأبرق إلى ال جرال فوكس ليسرع بإرسال القوة 
البحرية إلى الإسكندرية ٠.‏ 

وأعحرت القوة إلى الإسكندرية بقيادة الجارال فريرز 

۳۴ 


فى ٠‏ مارس سنة 1۸٠۷‏ من ميناء صفلية بقوة صغيرة معتمدة 
عل قو ة ا اليك وضعفتركيا » ركان قواما جنود من اأستعمرات 
البر طا ذية عددم سثة آ لاف جندی مشکاون فی فرقڌن › ول کن 
من ضداطا من يعرف الشرق ولا آم فى الخدمة فيه عدا 
الجترال ميد ء ويدو أن الباب العالى هو ومد عل كانا بتوقعان 
نوما بر طانيا » بدليل أن الوالى حاول [يفاد حامية من ال جنود 
الالبانيين إلى الإسكندرية » إلا أن قصل بر بطانيا المسترمست 
الذی کان يمل بأ هذه المجلة البريطانية وموعد وصوها 
الإسكندرية ‏ دآب يستدرج الوالى حتى ألغى آس إيفادها › 
ومن ثم قام مد على إلى الصعيد معارب اليك » وعاول كسم 
إلى جانبه » بيا تولى مست تأليب القبائل العرببة لناعده 
على استقبال الحلة وتسپيل مہا ها  »‏ كثب للمايك يعدم 
بالامل المرتقب . 

وعلى غير عل ما يكته القدرلاحلة الغادرة ودون حساب 
لاحتال تيبر الظر وف الداخاية ضدها ‏ تقدمت تلك إلى مصر ؛ 
لتوا جه تعااف الظررف علا 6 ولشېد ممرع الياة ال بطانية 
الى جدت من قبل لننفيذها » وذلك بفضل تكتل المصرين 


۳۳ 


ووحدتم صف واحداً » شعباً وجيشاً لمواجمة العدوان الريطانى 
عل «صر . 
وقبل أن تلق الملة ماسم اف الإسكندربة بأربعين بوما كانت 
برطانیا قد فقدت صد تما وحليةما الال بالوفاة » سرت ذا 
عملا قوی الشأن » واكتنى الشعب بوفاته » شر خص كان مقدراً 
أن يكون ثغرة قوية فى ماك وحدته کا خسرت بررطانيا الةوة 
الى كانت تتوقع العون على يديا فى مصر . 
كان الالنىءرالحوادت الدولية تجرى سراعا » يننظر مجىء العون 
المريطانى على أحر من الجر » ويرقب بجىء هذه الحلة ثلالة 
شور » وقد طال اتظاره حتی شکا فرسانه وجنوده 
ل#يدة ما اعرا کل من الجېد 0 وم" إعسکرون ف دممور؛ 
فلم يسعه فى النهاية إلا أن حمل ءصاء راحلا إلى الجنوب مقہوراًء 
أ وکان يمل أن يحعل من دمنهور معقلا يقم فيه حت تأيه النجدة» 
ولكنها تأخرت ؛ فما تأرم لوقف ونفذ صبر من معه » جانبه 
[إخوانه وعشيرته » نذذلوه » فار عل من البحيرة بجيوشه قاصدا 
الصعيد » مللا قله اليأس والقنوط » فى أوائل ينار ستة ٠۸٠۷‏ 
وعلى الطريق المشرف عل القاهرة › رنا ببصره إلا متحسرا 
وكا نما كان ياق علببا الوداعالأخير » إذ ذاك وافته النية ف الطريق 
۳4 


فى الوقت الذى كان الإنجايز عثون السير فى حماس نحو مصر › 
للالتقاء به » رلكن شاء القدر أن يفصل بين القوتين › يؤر 
فی مجری الحوادث الى حد کبیر . 

وخسر الإجليز قبل جيم قوة لا يستهان بها فى عونمم على 
تحقيق مآربهم » وقد ترك الالنى وراءه فراغا لم بستطع الماليك 
علؤه من أجل ذلك » فقد تفرقت كلهم من بعده وأخذت كفة 
عمد عل تتأمل فى ظل ذلك كةوة موحدة فى وجه الإنجلير › 
مات الردیسی فتخاص منه » و مات الالى فاساراح منه فصعد 
على أنقاضمما » واشتد ساعده » وكان الشعب يستعد للاقاة 
الإجليز › ةوة بجانب قوة مد على ء کل يکل بعضه عضا ٤‏ وم 
يكن ذلك الشعب الخانع ۽ الذىكاد عحطمه تماما العد العمانى 
ہل کان ذلك الذی برز فى جولاته فى الكفاح ضد طغيان 
الاستم )ار الفرنسى وضدالطغاة من الحسكام الاتراك . 

وقد بدأت الثفة ترتد إليه إثر اختيار حاكهبنفسه » وتعير 
عن إصراره بصيانة هذه الإرادة › وباستمرار فى الكقاح من 
أجابا » فكان متوقعآً أن يقف ضد الغزاة کا كالم من قبل » 
وأن بقف بانب حا كه الجديد کا كانت وقفته الرائعة من قبل »› 

a 


ومن م کان الموقف الداعل فی مصر قبل مجیء الجلة غير مد 
اسيل ولا مورا أمامما . 

وأقرب الطرؤان غر النضال الحرى ف سواحسل مصر › 
والقدر حجب عن کلاشما مدی قو ا ¢ وتتقدم امل فى خقة 
من عون المالبك واستېتار بالقوة الركية فى مصر دون حاب 
لتطور الظروف الطارنة'» فلا تحمل على ظبرها سوى قوة 
ل ودة . 

وتيا مصر لمقابلة المدوان فتزداد الجة الداخلية اكا 
وإن بدت ف البداية هيابة من الفزو » ققد كان لثار الالتحام 
الأول الذى قدر عد ذلك أن 2 بین سباحة رشید ار الا كر 
فى استكال هذا القاسك ورد الثغة إلا فى قوة روحية أعل . 

وبا كانت الحلة فى طريقها إلى مصر » كانت مصر تلسمع . 
آنباءها قبل أن تلق راما فى الإسكندرية من الرسائل الوأردة 
من الأستانة » فأخذ الاهالى يستعدون لمقاو متا كاستعداد م لقاومة 
الج الفرأسية من قبل » فتولى زعيمم مر مكرم زعامة هذه 
المغاومة الشعبية وشرع ۔ ‏ قول الجبری و فیرار سنة ۱۸۰۷ » _ 
أمدل الإسكنار ية د« فى تحصين قلاعما وأراجها وكذلك 
اوقد > ويانب ذلك أخدت آنباؤها ك الطلبيمة وئر 

۳ 


ف فسية الشعب دت نة قلق ولقط  »‏ أعذت الأسمار 
ف الار تفاع 

ويدأت الحجلة تلق راسيا فى الإسكندرية »> فشاء أولا 
الاسطولالقيام بعملية استطلاع » فأقبلت أوائل مارسعام ٠۸٠۷‏ 
سفينة إنجليية إلى مياه الإسكندرية دون آن تخر بأسباب 
حضو رها » وما لمت سفينة أخری آن جاءت الثغْر فى ۽ مارس 
فا ستد عت القنصل الإنجلزى موست » وسرعان ما استجاب لالص 
لمقابلة من فما »> ولما عاد أرسل مبعوله برسائل إلى الماليك 
فى الصعيد لإخبارم بقرب وصول الجلة الإنجليرية المرجوة » 
واستدعام الى الو جه البحری کی پکونوا فی عونم على الغزو › 
بعد آن بلنم آسفین ٤وت‏ زعي هبم الالنى ؛ بيا كان مد على 
بحاول القضاء على امالك كقوة بالمحرب تارة وعحاولة اترضا م 
تارة أخر ی باقتسام بعض النفوذ فى البلاد . 

امت مرل الار: 

وعادت السفية الإنجايزية فی ۱ مارس تتہعہا بارجة کری 
و بعض السفن الأخرى وألقت مراسبا بالميناء الغريءم نزل منم 
ضا بطان وطابا مقابلة محافظ الشغر أمين خا » وكانت الإسكندرية 

۳۷ 


إذ ذاك ثل فى ذاتما [دارة تركية مستقلة عن إدأرة مصر »› وكأن 
حا كما هو أمين أا من ضباط الأستانة » وقد تواطاً مع الغراة 
على قسلم المدرنة نظير رشوة من المال . وقد أعطاه هذا المال 
قنصل انجاترا ‏ فلا قابله الضا بطان اتفقا معه على أن يسلم المدينة 
دون مقاومة › ولم يکد يطلع بوم ٠۷‏ مارس حى أقہلت العارة 
الإنجليزية مكونة من نمس وعشرن سفينة قيادة الاميرال 
لويس » ثم أخن جنود الجلة يزاون مساء ذاك اليوم فى الشاطىء 
المجمى » ولم يابك أن زحف الجيش إلى الإسكندرية » وهناك 
عسكر الجنود تحت أسوارها وأرساوا فصيلة مهم لاحتلال قلعة 
أو قير > وعد مضی بومین من مفاوضات صورية بيهم وين 
حافظ اللغر » انتهى الام بأن سل نفسه كأسير حرب ومعه 
معطم حامية المدينة » ومن ثم دخل الإلجليز الإسكندرية لبلة 
٣۱‏ مارس دون أية مقاومة»وقد فر جزه من حاميتما إلى دمن ور . 

واحتات الجلة الإسكندرية وكتب الفنصل الإنعایزى مت 
إذ ذاك بقول : 

« لو أن محافظ الإسكندرية صمد للقوات مدة ۸ء ساعة قبل 
علية رال الجنود الإأجليز إلى الر لما أمكن نروم » لكنه 


۳۸ 


كان قد مل عسف الحكومة وظلبا ء كذلاك لو شاء أهالى 
الإسكندرية منع هذه القوة من النزول لم ۵ ذلك إغلاق 
أبواب أسوارها فى وجوهبم » غير أن أحوالم كانت شيبة 
بأحوال الحافظ من حيث خيبة الامل لكثرة ما لاقوه من 
ظلٍ واضطاد ° 

ولمد کان ذا النجاح أثره فی إنعاش آماله » فارسل بتارجخ 
مم مارس خطابا إلى ال اليك بطلب إلم أن يبعثوا إليه سرا 
برسول باتمنونه ليلل عليه عطالہم » وكان مت إن ذاك بحاول 
جر بلاده إلى احتلال مصر . 
موفف 1 ص س لسر : 

ومن خلال الرباء الإنعليزرى شاءمت قبادة الجیش ار بطای 
أن کک ود شعب الإسكندرية ٤‏ عل أن اسلته الخيانة الغراة 
تعد بد العلاقات ef‏ فارطا مع اکتا - ا 
شروطاً منپا 2 آم ل (سکښڼون ايوت قهرآً م ااا ل 
بالمؤاجرة والتراضى » ولاينهبون المساجد ولايبطلون فيا الشعار 

۳۹ 


من الءساکر ي بالذهاب إلى آى عل اواو کاں 
له دن عل الديوان بأخذ نصفه حالا والنصف الثانی ٠ؤ‏ جلا » 
ومن راد السفر ف بحر من الأجار وغي م ( فلوسافر 
ف حفاو تېم ال آية جه ة أراد ما عدا إسلامبول ¢ وأما اقرب 


والشام وتوڏذس وطرا:اس وغیرها طاق السرا اح ولا حرج 
ذھابا و|اباء. 


وكان من شروطيم أيضاً « ألهم إن احتاجوا إلى قرمانية 
أو مال .. . . لا يكلفون أهل الإسكندرية إشىء من ذلك » وأن 
محكمة الإسلام تكون مفتوحة م بشراثەبا ولا يكلةون أهل 
الإسلام قيا م دءوی عند الإنعلیرى. یر رضام واطاعات من 
أ ية بنديرة مقولة عل الإجليز الموجودينف الإإاسكندرية 
وون ماهو نين برعابة خاطر أهل الإسكندرية ولم بحصل م 
شىء هن المكروه » من كامل الوجوه .. حت افر فساو 
والمارك من کل الجھات على کل مائة إثنان ونصف » وعل ذاك 
آنتهت الشرءط > . 

کل ذال کانت أسالیب الإنجلير ف تعبيرم عن المرعى البعيد 
من وزاء ذاك من محاواة مداراة حقيقة الاحتلال » والييلواة 
دون إشمار أملٍ الہلد ہالتغییر بین حالتیم الاولى وما ارت اليه 

4۹ 


ڪت حکبم »> بل ولبراز حکېم فی صورة بغير ما جبل عليه 
خلت المعتدين دابا ! . وذلاك من أ جل كسب فة المصربين وضان 
ولام هى » بمذه الاساليب الى تمثل فى جوهرها معتى الرياء 
وفى شكلما الأساليب الكفيلة فى رأمم لتعبئة مشا عر الرضا بين 
الاسكندرانيين وغیرم من سکان البلاد . 


3 


۴ 


کےا لشوس افراة: 

دو ر أباء الحلة تترى تباعا من الإسكندرية بعد احتلالا 
و رتختنف فى تفاصياما » تكش الأشاعات حوماء 
فتستمم البلاد 2 ادون أن تہ ی من حقیقنا » حى ا 
أخيرا فى الماية أنباؤها فى القاهر ة فأدرك کنبا الناس » ومن ثم 
بدا الموقف بتغير لمواجمتما والاستعداد لإيقاف مابحتمل أن يذهى 
إايه الاحتلال من زحف إلى داخل البلاد . وكانت رشيد الساحة 
الى لقت ريطا يا فيا هر عتا الأول على بد الوعى الصاعد 
للبقاومة الشعبية . 
توارد انبا ار : 

وردت آنباء إلى القاهرة فی ۲٣‏ مارص سنة ۱۸۰۷ من رشيد 
عن ضرب الإسكندرية واحتلا اء و لکنا كانت أنباء خملة لات وضح 
حقيقة الموقف تماما » فأفادت أن الإنعلين قد نلوا إلى الثغر 
ودخاوه.فاشآبه الامر وأخذت الافكار فى التبلبل » وكان قنصل 
فرنسا فی مصر درویتی قد رحل لی رشید › عندما وردت 


۲ 


سفن الإجايز إلا فليا بلغه نرو م إلى ار رحل إلى القاهرة › 
ودی رغبته نى السفر إلى الشام ومعه باق ال جالية الفرلسية 
ا 

واستمرت الشائعات حول الغرو تتناقاا الالسن ادون 
شرت من حقيقة لوقف » وكان عمد عل إذ ذاك عارب الماليك ٠‏ 
بالصعید» وقد وردت أنباژه إلىالقاهرة بانتصاره علېم واسٽیلا نه 
على أسيوط فاختلطت أنباء النصر مع شائعات الحلة » وتلبى 
الناس قليلا ٤ا‏ معوه من قصف المدافعم ابتہا جا باانصر من القلعة 
والازيكية مدة ثلاثة آبام كاملة . 

ومضت الشائمات فى سبيلها رغم هذا حول الغرو فقيل : 
إن الإسكندرية متنعة على الإنعليز » وآنبم نزلوا إلى رأس التين 
والعجمى » شرج الهم أهلالبلاد وال جنو د لاروم حتی أجلو م 
وقيل غير ذلك حتى أسرفت الائعات فى القول حول 
وضف الوفف دون معرقة ماجد بالإسكندرية الى كانت إذ ذاك 
قد أعلذت سلما للغراة » وفر الكثير من جنودها الالبان 
والاتراك إلى داخل البلاد › وقد أستمر هذا الوضع عل هذا 
الخاط والشائعات عدة أبام فتضاربت إزاءها المشاعءر بقدر 
تضارب حقائقما . 

4۳ 


وباغت هذه الانياء آحد زعماء الم)اليك فى الفبو م وهر 
ياسين بك » فآخذته نرعته الدينية » فتحرك شالا حى بلغ دهشور 
فأرسل لايد عر مكرم والفاضى وغير هما ء أنه تعرك بعد أن 
أخذته الجية الإسلامية ‏ ليواجه الغوو الرطانى وفى كته 
ستة آلافف من الجند ليرابط بم بال جيزة أو قليوب»ويحاهد مم 
فى سددل الله » «فكتبوا له إخبارية » مضمونما : إن کان حضوره 
بقصد الجهاد فينبغى أن بتقدم بم معه إلى الإسكندرية وإذا 
حصل له النصر تكون له اليد البيضاء ء فإنه لا فاندة بأاقية 
فى الجيزة أو قليوب ... » وقد خثى المسثولون أن يكون وراء 
هذه الثرعة مطا مع خاصة > فى الجيزة وغيرها ؛ لذلاك وضعت 
خطة تحول دون تنفیذ سپره وه‌آربه . 

فی ذللك اليوم الذى بدا فيه هذا الاشاط د ۲۷ مارس » تلقت 
القاهرة من حيح الانباء ما أوقفما على جلية.ا مقف من استيلاء 
الإنعلير على الإسكندرية وامتلاكهم قلاع وسكنى قالنم 
بيت القنصل . 
٠‏ وتسمع الناس لانباء الفرو فى أضوائما الجديدة » وما اهت 
إليه علاقة الإنجلير فى الثغر مع الاهالى » من شروط شاء 

و 


الاحتلال تود علاقت4 et‏ ٴ ولقد کان ابوت حقيمة الّزو 
آثارها فى جرى ال ثا عر العامة بين المصربين . 


ورال الود ان 


بدا ا ذاك بن الجنود واا ووجلا عق ما بدا 
فى غيرم ٠‏ وكان هلاه خليط من الارناؤرد وااترك من المرترقة 
وغير النظاميين فة لا تهمما مصال البلد إلا ما تؤديه خدمة 
لاغراضا فی إطار حدمتہا فى سلك الجيش العمانى » دون مصالم 
الاهالى أو مصال مصر المباشرة فلم تكن تلك إذ ذاك وط م 
پرتبطون به ارتباطا روحیاً » فلا علبوا بالغرو امتلات قاوېم 
رعبآًءوآثروا ‏ والحنةعلل أشدها - ترك المصر بین وحدم فاءوإن 
بدت آثار ذاك الغرو بين الشعب »إلا أنما لم تنه بهم إلى التفعكك 
ونسیان الواجب کا بدت من هژلاء . وقد كانت مصر وطم 
الذى احتوام دهرآ » وعاشوا بينه مندجين فى حياة واحدة » 
وقد جمعتهم من قبل وحدة الكفاح ضد الفر سيين والاجليز 
والاتراك > فایس دعا أن وصمد اأشعب ويفر غيره من الجنود 
ذعرآً آمام حقيقة الاحتلال . 

ف کر من الجنود الالبان مئذ أن ایت الإسكندرية 

“e 


بالاحتلال إلى داخل البلاد واحثوت دممور عدداً کیرآ منم . 
فل يسع شعب هذه البلدة عندما أثر ذلك على حاميتما حى مت 
بدورها مجرة هذا البلد » الا نم واجموم باللوم والتقريع › 
فلما بلغ دمنهور جنود الإسكندرية الفارين آثاروا الرعب فى قلوب 
ایتا » عندیل انرعج کاشف دمځور هو ومن معه من الجنود 
وعزموا على اروج منها » فما أحس الاهالى خاطيم أعيا م 

قاثلین م :کف ME‏ ترو منا خلافاء وقد کنا 
فیا نقدم من حروب الالنی من أعظم المساعدين لک » فکف 
لا ياعد الأن بعضنا ضا فى روب الإاجليز › ولكمم رقم 
هذا ل يستمعوا لهم لشدة ما داخليم من الخوف » خماوا متاعبم 
وم الکاڈف »> وهاجروا من البلدة إلى فوة على جل > > فلم اسح 
أهل البلدة 1 أن اذلك إلى زعم مصر إذ ذاك عبر مكرم 
شا کین فی أل , مار 

قول لر i‏ شاع احتلال الإسكندرية داخل 

العسكر والناس وم عظم »> وعزم أكار العسكر على الفرأر 
إلى جبة الشام » وشرعو| فى قضاء أشنافم وناشن او الم 
الى أعطوما للتضايقين والمستقرضين بالربا » وإيدال ما بأيدييم 
من الدرامم والفروش والفرانسة الى يثقل ابا بالذهب البندق 

5٦ 


والمحبوب الزر فة حاما حتى آنا زادت فى المصارفة ببب كثرة 
الطاب لما » وبلغ صرف البندقق المشخص الناقص فى الوزن 
أر اة وعشرن نصفاًءوالزر مائتين وعشرين » والفرانسة مائتين 
واستمرت تلك الزبادة بعد ذلك وسعوا فی مشتری أدوات 
الارتعال والامور اللازمة اسفر الر وفارق كثر منهم النساء » 
وباعوا ما عندم من الفرش الانيقة » . 


مو EE‏ عل فى الععير : 

توغلت أنباء الغرو إلى قلب الصعيد فصل أنباؤما إلى 
ړل عل کا وصلت رسائل الإنعاز إلى زعماءا لم ليك فير دد صداها 
بين جو اغ امع ئی فم انةعالات هتضارءة . 

وإذ ترك آثارها هما ورعيا فى نفس خد عل » فقد بدت 
بالنالى بين الماليك منعشة لامافم تما قلوبہم بالرجاء لتحقيق 
مارم فى البلاد » وقد قرات الأحدات سن هذبن الطرفين 
المتخاصمين » فأخذ مد على يعمل لصا مم وأخذ هلاه فى فرض 
شرو طم عليه » واحتدمت اللزعات يين‌الطر فين فى شكل مغالبةء 
يقوم عحورها على رغبة كل فى نيل مآربه عل حساب خصه . 

كان عمد على بعلم مقدما من الباب العالى باحتال غرو الإنجلير 

<۷ 


مصر عدا م باتو جه إلى الصعيد لحارية الماليك وإخضاعبم ۰ 
بالقوة ؛ ليتفرغ لما بحتمل أن بحدث ولكنه لم فته مع هذا 
أن يستخدم المصالحة أولا لبلوغ هدفه عند اللزوم ؛ إلا أنه آثر 
. فى البداية المضى فى الحرب معبم حيث لم يحد ما يدفعه للتعجيل 
باستخدام أساليب المصالحة . 

طلب وهو بالصعيد للائة مشايخ من القاهرة للتأثير علييم 
من خلال اللرعة الإسلامية ؛ ليكفوا عن الحرب » ويقفوا معه 
فى الحنة فى مصالحة بين الطرفين بيا كان ركز ا على أداة 
الحرب لإخضاعم . 

فوصل المشاجخ إلى ماوى وهناك امتأذتوء ف التماب لل 
ماأنوا إليه للسعى لاص لح » ولكنه تركم فى ملوى » وذهب إلى 
أسيوط وأودع الاعة u‏ ط٬‏ م تلاق مع الامراه وحارييم 
حى ظبر علهم » وعند ذلك حضر المشايخ المذكورون فأرسليم 
إلى الامراء › وکانوا بالجانب الغرنى ية ملوى»فتفاوضوا مم 
فا توا لبه . وما كانت القة قد تعطمت بين الماليك وتمدعل ‏ 
فقد ترددوا ف الاس ق البداية وزادم فى الاس ترددا شعور مم 
بالقرب من مساندة الإنجلين طم التحقيق مرامييم . إذ ذاك 
أجابوا ê‏ زشل مد على قائلين : « كر من مرة براسلنا 

۸ 


ف الصلح ۴ بغرر بنا وحار بنا » مفتد٬ن‏ مام مخالفته لا کار 
الشروط الى عقدت بينه وبينهم . م اختلفوا فما بينم وتشاوروا 
ف الامر . ولم یکن هؤلاء متماسکین فی الرأی تماما » فليا عل 
عمد على بأنباء احتلال الإسكندرية وإرسال رسليم إلى اليك 
بالوجه القبلى ارتبك ف أمره»ومن ثم أسرع بحت خطى الصلح » 
ومد يده مضطرا فی سخاء لاسرضا م » وقد ثلت فى اقسه 
کا يقول الجبرتى : « استيلاء الإنعليز عل الديار المصرية » . 
وكان قد اعتزم على المجرة إلى الشام . وكان بتوقع سرعة جيم 
إلى القاهرة . 


بى البو ات 'لمالييك : 

ويا کان مد على يدو مہموما إزاء أنباء الإسكندرية 
كانت رسائل الإنعايز تفيض عل الماليك باليشر والرجاء . 
وقد اختلفت آراؤم حول الموقف فأخذت بعضمم النزعة الدينية 
حى أحجم عن تلبية نداء الإنعلیز »وکن کان جورم رى 
فى الاس فرصة قلبا تعوض ؛ لتحقيق مارم ولکن فی تردد 
مخافة لومم من سکان البلاد لانضمامم إلى أعداء الدن کا كانو! 
يعتقدون . 


4۹ 


يقول ال جیرف : 

و قابا وصلبت ال ليك رسل الإنجايز اختلفت أراؤ هم وأرساوا 
إلى عمان بك حسن غير مرة » إستدعونه الحضور : فامتنع قائلا : 
« أنا لاأتتصر بالكفار » وقد وافقه على رأبه عان بك بوسف . 
أما سائر ابماعة فقد اختلفت راقم وم إبراهم بك الكبير 
.وشاهين بك الراوى وشاهين بك الالنى وباق الامراء . 

ومہما یکن الاس › فقد کان کل اهتامم رعاية مصا ليم » 
وقد رأوا السين فى الصلح مع مد على مع مراقبتهم ا لوقف حى 
ينجلى بينه وبين الإنجليز ء على أن بتباطتوافى تنفيذه؛ ليتمكنوا 
ف الهاية من إعلان ولانجم لمن يصح فى يده القدرة على تحقيق 
هذه المراى : 

واجتمع المشايخ بهم للرة الثانيةء فدار بين الطرفين جدل 
لايس عن الحقيقة شدر تعبيره عن مغالبات لانتزراع کل حه 
عل حساب الأخر » فلا تساءل الماليك عن المراد بالص لح كان 
جواب الشاي أن الماد منه هو راحة الطرفين ورفع المحروب 
واجتاع السكلمة ء وللكنم أضافو اوم لاستجلاء ا لوقف وعاولة 
[قناعبم بإثارة النرعة الديفية قاثلين : 

, لاعفا ك آن الإجليز تخاصعت مع سلطان الإسلام وأغارت 


O» 


على مالك وطرقت غر الإسكندرية ودخاما وقصدم اد 
الإقلم المصرى ک) فعل الفر نساويون » . 

غير أن ذلك لم يعجب زعماء الماليك وعدوه جاوزا الواقع 
فشاءوا تصحيح موقف الإنعلیز کا بدا فى ظنهم قائلين بأن 
« الإنجلير قد أتوا باستدعاء الالفى لنصرتناء عندتذ أجاب المشاج: 

« لاتصدقوا أقو افم فى ذلك وإذا كوا البلاد لاقدر 
عل أحد من المسلين ترحاهم ».م حاولوا المقارنة بيهم و بین 
الفرنسيين ليزيدوم نفورا من الإنجليز فاستطردوا بطرقون 
الناحية الدينية أمامبم فقالوا : 

د ليسوا كحال الفرنساوية فإن الفرنساوية لايتدينون 
بدين ويقولون بالحرية والتسوية » وأما هؤلاء الإنعلير فام 
نصاری على ديم Ss‏ ی عدأوة الادبان ولا يصح 
ولاينبغى فيك الانتصار بالسكفار على المسلمين ولا الالتجاء[مم». 

وأخذ رسل مد عل من‌المشايخ ينصحونم فيمعنون ف النصح 
من خلال الفكرةالإسلامية» وذ كرونالأباتالقرآ نيةوالاحادیٹ 
النبوية . وكان ,صحب الشايخ مصطنى أفندى كتخذاه قاضى 
العسكر ساديم باللغة الركية ويترجم لحم ذلك . 

وقد جاء رد الماليك علهم فى ذلك يدل على وعى ذاق 


۹ 


لمصالبم وفہم عبيق لشخصية مد على وفطنته الما كرة الى 
لستهدف فی رأم وى واقع الامر المحياولة دون تحالةبم 

الإجليز ضده . وقد أفصدو | عن مدی لقتهم محمد على 
ونواباه إذ قالوا : 

« کل ما قاتموه وأیدتموه . . نعله » م استطردوا بېدون 
تخوفهم منه على ضوء العلاقات السابقة بينه وبينهم» فهو فى رأم 
و غدار لاینی بعہد ولا وعد ولا در فی عین ولا صدق فی قول › 
وقد تقدم أن يصطلح معنا على أثر ذلك ياتى لر ينا ونع عنا 
ما پانی لینا باحتیاجاتنا من مصر › وبعاقب على ذاك من یأتی 
من الباعة والماسيبين إلى الناحية الى نحن فيا » ولا مخفا کج 
أنه لا آتى القبودان ومعه الأوامس بالرضا والعفو الكامل عنا 
والاصس له با روج . فل شل وأرسل إلينا وعدعناء وتعيل 
علينا بإرسال الدايا . وصدقناه واصطلحنا معه » فليا تم له الاس 
قدر بنا وما مراده يصالحنا إلا تأخرنا عن ذهابنا إلى الإنعليز . 
فلا نذهب للم ولا نستعین بہم . ون کل مراده بعطینا بلادا 
يصالحنا علا . . فما هى البلاد بأدينا وقد عا الخراب 
باستمرار الجروبمن ألطرفين»وقد تفرق ملت » وانېدمت دورلا 
و ی لنا ما نأف عله أو نتحمل الذلةمن أجل »وقد مات 
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إغواننا » فنحن نستمر على ما حن عليه حى موت عن لحرلا 
ویر تاح قلبه من جتنا » . 

جاء رد الشاي عيبم يعبر عن رغبة ملحة لاستدراجيم للصلح 
رغم هذا » بدافع ظروف الوقف وحرجه » فقد قالوا كن يأف 
عا حدث وف شكل استعطاف : د هذه المرة می الاخری . ولیس 
بعدها شروط حرب بل بعدها الصداقة والصافاة ونعطيك 
کل ما طلبتموه من بلاد » ولو طلبتم من الإسكندرية 
إلى أسوان لا ملع ذالك بشرط أن تكونوا معنا بالمساعدة 
فى حرب الإنجليز ووقعہم عل البلاد . وأيضا تسيرون باجم 
من ال الغرنى .. والباشا وعساكره من ال الشرق . وعند 
انقضاء مس الإنجليز ورجوعك إلى بر الجيزة نعقد مجلس الصاح 
بحضره المشايخ والنقيب والرجا قلبه وأكادبر الفكر . وإن شثم 
عقدنا مجلس الصلح بال جيرة قبل التوجه لحاربة الإجليز . ولا شر 
بعد ذللك أبدا فاضدعوا لذلك وسار الفريقان إلى جبة مصر »> . 

وإذ تنجح عاولات مد على فى تدارك الموقف مع الماليك 
اس“جابة لاظروف إلى حد كبير فةد كان لنشاط قنصل فرضسا 
فى مصر المسيو دورفينى آ ارما أيضا فى استالة هذه الفئة لكشف 
عون الإنجليز » إذ أرسل لهم المسيو ماين ينصحبم ألا ينحازوا 
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إلى جانب الإجليز » وقد رضوا بالصاح ولکن فى غير [خلاص 
وف تطلع نحو عون الإنجليز . 

اف : 

٠‏ وبا كان هذا التفاعل بين هذه الشراذم يستشرى ف النفوس 
طمعا فى الميمنة على النقوذ فى مصر كان الشعب من وراء هو لاء 
دشعر بالخعار فیستعد له تحدوه س کا کان نہجه من قبل س الثفة. 
والشعور بوحدة الممير والرغبة لصيانة مقومات حياته . تلاك 
الأصول القومية الى كانت إذ ذاك تأخذ فى الهو فى إطار المكرة 
الإسلامية وقد عرف من قبل سبل اللكفاح والنضال . 

غدت رشبد تعد نفسمأ لواجة الإنجليز ونشطت القاهرة 
تتهياً لذلك نفسيا وعليا » ودمنهور ترنو الحوادث بعين الحرص › 
بعد أن رها أخلاط الجنود» فى ثقة دون أن تهتر أمام الحوادث 
وحدها» وقد ربط هؤلاء ومن عل من الشعب بأ اة شعور 
وأحد لغابة وأحدة. 

و اقرب الاجامان من الالتةاء و الالام > الاتجاه الشعى 
الصاأعد ف هشر ق ھەر اليد رة والاتجاه الاستعازی الغاصب 
وكانت ساحة اللقاء ين شعب أعز ل إلا من الإعان عحقه وجيش 
انجلیزی مسلح بعتاده الحدیث ‏ هی رشید . 
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ت ٤‏ ج 
الرحف عو رسد 
وهزية انجاترا الأولى 

پیا کان المصریون بفکرون فی تدبیر شوہم » ومشاعر 
عمد على والماليك تعتدم ثا وراء رسم خيوط المصالحة كل وفق 
أهدافه .كان الإنعليز ف الإسكندرية يفكرون فى تعزيز نجاحبم 
المحرنی فا بامتداد الغرو شرقا حتی رشید . وقد کان وراہ 
هذه اللطة النى يسل عنا القنصل مست أمام التاريخ ٠‏ رغبة ملحة 
مته لاستدراج بلاده لاحتلال البلاد لارداد ذا ا من تقذ 
اطة السياسية الى سعت إلا بريطانيا من قبل . ومان مصا لما 
فیا رغم أمداف الجلة المحدودة . 

أنعش نعاح الملة الاولى بالا ستيلاء على الإسكندرية » القنصل 
مست » فبعد آن آرسل بتار ۲۲ مارس خطابا إلى الماليك 
وستد ر جم لمعاونة الإنجليز بشتى ضروب الإغراء . أتبع ذلك 
بنشاط آخر شاء به جر بلاده لاحتلال مصر . 

فقد حاول إقناع القائد الإنجايزى فريزر بإرسال قوة 
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من الجنود الإنجلیز على النیل باحتلال رشید عاولا ہنا إنعاش 
الأمل فقوب الماليك وطمأ تم يقرب تحقیق آما فم واستدراجہم 
لمعاونة الخجلة على تعقيق ما كان يصبو اليه هذا القنصل من أغراض 
استعارية على حساب مصر . وكان هذا بثق فى قوة اليك ويرجو 
ایر على يديه . 

ولكى يؤر على فريرر لإنفاذ الجلة إلى رشيد واحتلاطما 
استخدم الفش والخداع وسائل لاإقناع تېن له فی تقریر مطول 
مدى المحرج الذى عيط بالجيش الإأجليرى ف الإسكندرية 
إذا لم يتقدم باحتلال رشيد . فل يعد فى رأيه فى مدينة 
الإسكندرية كلا إلا القون الذى يكن أمابا يوما واحدا 
فإذا لم يقم على الور باحتلال رشيد » عرض أهل الإسكندرية 
وجنوده للبجاعة . وم ياسث فریزر أن صدق ما أنبأه به 
ذلك القنصل . فبم بإعداد حلة وأمرها بالتخرك شرقا لاحتلال 
رشيد » دون ما تدبر ولا دراسة عبيقة لوقف ولو كان هذا 
القائد فى مصر عام ۸۰۹ لمل أن القائد الفر سى ميو ةد قاوم 
حصارا مدته سبعة أشبر ءقوته أ كار من سبعة آلاف جندى 
بريطانى » وقد أغلق فى وجه ميناء الإسكندرية وكان إذ ذاك 
فى موقف لا بتكن من الحه ول عل أية إمدادات من البحر 
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کا هو متاح للإنجلیز ولسکن کان قصر نظر فريزر هو الذى 
مرد مست أن رغشه ویغرر به حتى هم بإعداد هذه الحلة الى لاقت 
فیا بریطانیا هز متا . 

وقيل أن يتحرك الجيش تلق من الانباء فما كتبه إليه 
قنصل بريطانيا فى رشيد المستر رتش ما أوقفه عن حال مصر 
ومستوى قواتها الحارية . وبعد أن درس الموقف حت عز مته 
عل تلاا سز حلة قواما ألفان من الجنود وعېد عل راا 
الجنرال دیکوب م أمرها بالتحرك لاحتلال رشید . 


الزمف کو سیر : 
فقطع المسافة بين البلدين سائرآ على مسطح من الرمال تعتوره 
تلال کشبانیة استنفدت الکثیں من قوی الجیش فی تحر بعتاده 
وخیله فبلغ رشيد فى اليوم التالى ومن ثم أخذ يتأهل إدخولما 
صبيحة وم ۴۱ مارس . 
كان فى رشيد إذ ذاك حامية تبلغ ستائة جندى تحت إمرة 
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حافظما على بك الشجاع »> فاعترم حاية المدينة من الغراة 
غير مستند إلى قوة هذه الحامية الصغيرة شسب»بل عل المقاومة 
الشعبية المدنية » وجد الحافظ فى الاستعداد لقتال ضد الغراة» 
وشامت المدينة الباسلة أن نضطلع بالدفاع وحدها . فتفتدى الشعب 
کله ولم تطلب من القاهرة عونا » ولم تننظر أمراً بالدفاع عنها » 
بل انطلقت تدبر شونا بنفسما فى ثقة كبرى لتكتنى على الاقل 
شر عبث الجنود الالبان والترك الذبن اشتروا بذلك ف القاهرة» 
وقد كانوا لفيفاً من أخلال السلطة العثانية الأرناؤوط والدلاة 
وغیرم ۰ 


اء رر : 
ووضعت رشيد الخطة » فأ حا كما بإبعاد مركب التعدية 
فی رشيد إلى الشاطىء الشرق للنبل > کی یقطع خط الرجعة 
م أنضمم ذلك » ولك يلا نفوسم عزماً على الدفاع . 
مشاعرمم حول الاستبسال فى الدفاع بعد آن أصبح النيل 
من ورائېم والعدو آمامہم تم أ الحامية إلى الراجع داخل 
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لمدينة وأن بتحصنوا والاهالى بامنازل فى استعداد للقتال على 
آلا يبد ذلك إلا بعد أن تصدر [لمم الإواس بإطلاق النار . 


شز .٤ء‏ الییسہہ الد لی : 

تقدم الإنجلير ولم جدوا مة مقاومة خارج رشید وقد بدت 
وکن حاميتا قد اعترمت إخلاءها وتسليمما أسوة ما حدث 
بالإسكندرية ء فتوغلوا فى المدينة ودخاوا شوارعا وتحسسوا 
جوانا فزادوا اطمئنانا . عندثذ شاءوا التخاص من متاعب 
السفر فانتشروا فى الطرق والاسواق عا وراء أمكنة وسترعون 
فيا » ولكن لم يدم مم الام طويلا إذ لم يها حاك المدينة 
أن ينركہم ينعمون بالراحة » فا كادوا يسنقرون حتى أصدر 
ذلاك أمرء بإطلاق النيران على هؤلاء الغراة . ومن ثم أنبال علممم 
الرصاص من الاهالى من كل حدب وصوب من النوافذ والازقة 
ومن الاسطح › فلا فوجىء العدو بهذا الرصاص المهمر علييم 
بعث فی قاو م الرغب فألقوا ما بأيديم من آسلحة > وطلبوا 
الامان » فل يلتفت إليم وأخذ الكثيرون وسةطون صرعى 
أمام هذه المقاومة الى دهمتمم فى حماس وعنف » حى قتل القامد 
الإنعلیزى ويكوب کا قتل معه كير من ضباطه › ولاذ نفر 
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من الإنعلير بالفرار موثرن العافية على النضال » ينا فر لفيف 
من الاحياء فى حالة من‌اليأس متقمقرين أعوالإسكندرية عن طريق 
« أبوقير» . 

وھکذا نھی امرك الحرية مز مة الجيش الإنجليزى وقد 
بلغ عدد قتلااه ۱۷۰ فتلا و ۲٥۰‏ جرعاً ما الاسرى فقد بلغ 
عددم Y۰‏ آسبراً . 

وقد استطاع الاهالى التعبير عن مشرق جديد للشعب بدت 
بذوره من قبل وكان اتجاها صاعدا من طليعة الروح القوى 
وقد تج فى هذه الحركة کا تجلى من قبل فى كفاح الفر نسيين 
فثل حورا من التضامن والتساند والشعور بوحدة المصير والثقة 
بالنفس » وكانت معان تدور كبا فى إطار الفكرة 
ألديئية وقد جلت صفحة مشرقة فى تاریخ الكفاح الشعى ضد 
الغراة فى مصر . 
اباد الشصمر ٠:‏ 

بلضت أنباء المعركة الإسكندرية وكان قأئدها فى شوق لسماعبا 
ولا لم يكن يتوقع أن تنتبى بهذه النهاية المؤسفة » فقد سف 
لماع أنباثبا » وما لحق جنوده من المزية » وقد وصف فريزر 
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هذه المعركة بأنہا كانت : معركة غير متوقعة وكارثة فادحة 
حلت بقواته . 

وارتدت أنباء المعركة على سائر الشعب فأحسوا مبطة اللصر 
وأنعشست أنباؤها الأمال وبعثت فى الميع الرجاء . 

الجنود النازحة ترتد إلى أوكارها المقفرة فتنتشى بالامل 
وتطمع فى البقاء ومداومة القتال » والشعب الصامت بزداد قة 
على ثقة » فيحس بقدفق الحياة فى جسمة » والفس الفاتر 
بروض أجنحته ليحمل إلى الناس بشرى المشرق الجديد » 
وطيوف النصر تمس القلوب فتفو وتختلج وكأً٠ا‏ أصبحت رشيد 
زهرة تفوح وطلاقة تفيض على من حولما باليشر والهجة » 
وقد ارتدت الطمأنينة إلى النفوس وأخذت تمتلء باون ,جديد 
اکا 

أنعشت هذه الانباء جنود حامية دمنهور الذين فروا من قبل 
فى جين مع كاشفهم منذ دخول الإنجلير الإسكندرية »> فدفعتيم 
إلى الحودة إلى دهنہور › وم لشعرون بالطمأنينة > وأخذت 
الانباء تنتشر والسعاة ينقلونما إلى القاهرة فاستمع سكانما إلى 
هذه الانباء مغمورين بالفرحة حتی كادوا لا بصدقون أنباء 
ر ميد لفرط ما بلغته من نتيجة حاسمة » يقول الجرلى : « فضربوا 
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مدافع وعملوا شنک ¢ وخلع کتخدا بك على السعاة الوأصاين 
وأسرع المبشرون من أتباع العانيين وبعض القواصة الاتراك 
بالسعى إلى بيوت الأعيان ويبشرونم ويأخذون منم البقاشيش 
والخلم » وتقبلت القاهرة الانباء باليشر والجاس فقد أنرل 
اضر هة الجلة ف نفو م تلا اة الى جام م من شو دم 
انتصارات الإنجليز على الجيش الفرنسى فى مصر وعل الاساطيل 
الفرنسية فى البحار » فأخذ الشعب بزداد ثقة نفسه وتخفزاً إلى 
الاسثمرار ف المقاومة » فنادى الناس بالجاد وتدفق التطوعون 
ل القاهرة وغرها : 

و ذا کان من الطبیعى أن ہی الانباء | ج3 فی نفس مدعل 
فقد كان من الطبيعى س ناحية أخرى أن ترتد فتماگ قلوب 
الم)ا ليك حسرة على ما أصاب حلفاؤم وم يتصا حون مع مدعل » 
وحاولون فرض الشروط عليه . 
الاسر فى سوارع الفاهرة : 

واستمع الناس إلى الانباء وكأنهم كانوا على موعد من 
شہود موكب الاسرى يشق شوارع القاهرة يروا بأبصارم 
حقائقی هذه الائباء وشپودھا وحام السفن من رشيد إلى 
القاحرة فروا فى شوارعبا ۴ استفروا ف القلعة وكانت إذ ذاك 
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بناء احتوته تلال المقطم ميراتا شبد الجد من عبد صلاح الدين > 
ثل طابع العصور الوسطى ويستقبل عبده الحخديت إإشراقة 
شعب وستمقظ من سباته وضبق من غفلته وجدد فی کیانه وکان. 
یوما مشہودا کا بقول الجبرتى . 

فلما کان يوم اللاحد ۲٣‏ حرم سنة ٠۳۲۲‏ ( يريل سنة 
°۷ ( أشيع وصول رؤوس القتل ومن مم من الاسری 
إلى بولاق فيرع الناس إلى الذهاب للفرجة ووصل اللكثير منم 
إلى ساحل بولاق وركب أيضاً كبار العسكر ومعم طوائفهم 
للاقاتم » تطاعوا إلى الر وعبتم جماعة العسكر المعسكرين 
معہم وآتوابہم من خارج مصر ودخاوا من باب النصر وشوا 
مهم وسط المدينة ومعم فسیال ضا بط کبیر وآخ ر کہیر الس وھما' 
راکبان على حارین > والبقية مشاة فى وسط العسكر ورؤوس 
القتلى معہم على نبابيت وعدتبا أرسة عشر رأسا والاحياء 
خمسة وعشرون ولايزالون سائرين بهم إلى بركة الأزبكية وضر بوا 
عند وصوهشم شنكا ومدافع وطلعوا بالاحياء مع فسياطم إلى. 
القلة . وى يومالائنينوصل أيضاً حلة من الرؤوس والاسرىإلى 
ولاق فطلعو آم عل الرسم المد كوروعد تم مائةرواحدوعشرون 
رأسا وثلاثة عشر أسيرا وممم چرحی » ۰ 
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عررة الد فان ال رطا نعل شر 


وه ية اتجلنتو الاحقة 


- . معركة رشيد الأولى هزم الجيش الريطان ء هر ية 

ساحمةوانتصار المقاومةالشمبية اتتصاراً مدا ءوقد 
شعر الطرفان عقب المعركة مشاعر متضارية حفر تما حو لقاء 
أخر والتحام أشد انی نتا حاسمة » رفعت من شأن مصر 
المكاخة وقضت على ما عةد من رجاء وراء الملة الريطانية . 

شعر الإنجيز باكر ياء الجر ج رشعر قنصام 6 ست النذير 
المادف إلى القضاء على خطنه الى سير من أجاما الجلة الأول 
عل رشید فثتت النية عل الانتقام ومعاودة العدوان عل ر شید 

وشعر المصريون بالثفة تتدفق فى نفوسمم وبالامل يشد 
عزاتہم للاستعداد فى كل مكان لقابلة العدوان والإجباز عليه 
بعد أن تواردت النيات السية للحملة وضوحا . 


موقف السعس * 
أخذ الأعب لستعد ف حماس رلوب ¢ وکان أستعدأده ذلك 


من أجل المعرك الفاصلة › وكانت القاهرة الرس المدر للبقاومة 
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الشمبية والعين الساهرة على مؤازرتما بالاستعداد العسكرى عندما 
تجحد الساعة . وقد كان الاستجابة منها منذ أن وردت أنباء المعركة 
اللاولى أن استنفض الشيوخ > وى مقدمتيم السيد عر مكرم » 
أمابا إلى التطوع لقتال » وخطب خطباء المساجد فى حف الاس 
على الجباد فأقبلوا على الدعوة متطوعين تحت لواء المقاومة 
الشعبية وكان تطوع الشعب تلقاثياً يعبر عن استعداد روحى 
وشعور بالتضامن وحرص عل صبانة مقومات الحباة » وكان 
المتطوعون يذهبون كل يوم إلى أطرأف الدينة » يعملون فى حفر 
الحنادق وإقامة الاستحكامات شمالى الةاهرة لصد ءدوان 
الإنجليز إذا ماحدث وجاء هؤلاء عن طريق شرا » وقد بادروا 
إلى العمل فى ذلك برعامة عبر مكرم » وكان الفقراء يعملون 
متطوعين نصف انار » ثم يعودون إلى أعبالمم عند الظير ء 
وكان عمر مكرم يذهب إلى حيث يشتغل المال فى إقامة 
الاستحكامات فيثير حاسة الماهير » وكان بنبه على الناس» 
وحضہم على حل السلاح والتأهب للجباد ضد الإنعلير الغراة » 
م دعا الارھریین إلى المشارکہ فی القتال › ولم بنظر [لہم کرجال 
|٤‏ ودن سب › بل رجال جہاد وقتال » وما لبت هؤلاء أن 
أذعنوا للدعوة ولوا نداء الجباد والاستعداد للقتال » تاركين 
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ساحات دروسېم › وکان الشعب فىیزعامته دائب المركة والتضكیر » 
فی تدر الموقف ودراسته بان غاب مد عل فى الصعید » وکانت 
القاهرة تعقد الاجتاعات وتر الخطط بروح تم عن أصول 
قومية قستنبت بات حسنا لتشرق فما بعد وتستضیء بہا مصر 
الحديثة . 

قول الجرتی صف اجتماع زعباء الشعب ورجال الحكومة 
من أجل التشاور ودراسة الموتف ورس ما بحب تنفيذه : 

د وف یوم الثلاتاء ( ۲۸ حرم ) حصلت جعية بيت القاضی 
وحضر حسن باشا وعبر بك والدفتردار وكتخدا بك والسيد 
عبر النقيب والشيخ الشرقاوى والشيخ الامير » وباق المشايجخ 
فتكلموا فى شأن حادئة الإنجلين والاستعداد الحرم وقتلبم 
وطردم فام أعسداء الدين واللة » وجب أن يكون الناس 
والعسكر على حال الالفة والشعبية والاتحاد » وأن تمتنع العسا كر 
من التعرض للناس بالایذاء » ا هو شأہم > وأن ساعد rian‏ 
بعضاً على دقع العدو » . 

ثم أخذ هولاء فى التشاور فى تعصين المدينة وحفر الخنادق 
وقد مت أحاد م عن رة جديدة اكتسبوها من نضاهم 
السابق ضد الفرنسيين إبان غزوم مصر » فن قائل بآن الإنجلير 
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لا بأتون إلا من الب الغرنى والنيل حاجز بين الفريقين » وأآن 
افر نسيين كانو! أعل بأ الحرب » وأنهم لم حفروا إلا الحندق 
المتصل باب الحديدوالمئيل »ومن قائل بضرورة الاعتناء بإصلاحه 
وغير ذلك من الأراء » حتى اتفةوا على الرأى الاخير : 

ولقد شاء قنصل فر سا اذى فر من الإسكندرية وجاء القاهرة 
عن طریق رشید أن سهم فى هذه الرتيبات الفنية فى رم خطط 
الدفاع عن القاهرة » قول الجرتى : 

« فى يوم الاربعاء ( ٠۹‏ عرم ) ركب السيد عر النقيب 
والقاضى والاعيان التقدم ذكرم ونرلوا إلى ناحية إولاق ؟ 
لتيب أ الخندق الم كور وف تجبتمم قنصل الفرنساوية 
وهو الى آشار عليهم بذاك » وف يتمم ضا المع السكئثي 
من الناس والاتباع والكل بالاسلحة» . 

واشتركت طبقات الشعب فى حفر هذا الحندق وإقامة 
الاستحكامات يقول الجرن : 

« وشرعوا فى حفر الخندق المذكور ووزعوا حفره على 
مياسير الناس وآقبل الوكايل والخانات والتجار وأرباب احرف 
الروناجى » وجعلوا على البعض أجرة مائة رجل من الفعلة » وعلى 
البعض أجرة مسين وعشرن » وكذلك أهل بولاق ونصارى 
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ديوان الممكس والنصارى والاروام والشوام والاقباط » واشتروا 
المقاطف والغفقان والفئوس › والحزم وآلات الحفر » وشرعوا 
فى ناء حاط ٠ستد‏ بر بأ سفل تل قلعة السبتية » . 

ول بکتف أهل القامرة بالتطوع للدفاع lie‏ > بل هبوا 
أنجدة [خوام أهل رشید » عندما حاول الإجلير معاودة اللة 
علہم ۰ وکانت زعامتیا تنظم هذا العون فىالقاهرة وحارج القاهرة 
وإبان ذلا الغرو الثانى ارشد . 


موق ال لر وجوم الثالی على یر : 

بيا كان الاستعداد لمواجبة الإنجليز بين الشعب على أشده » 
والفرحة ما قالوب ايع لانتصارم عل الإنعليز »› كان هولاء 
فى الإسكندرية يشةام أ المرية وقد دفعتيم الرغبة يستثيرها 
قنصل بريطانيا س للانتقام إلى معاودة الغرو أرشيد » بعد أن ذل 
کیں راء م العسکری . ولکنہم وجدوا ھذہ الرة قوۃ أ کیں › من شعب 
متساند مع جيشه وحكومته ومشاعر مبياًة للنضال حت النصر . 

كان يحانب السكربين الإأجلير قنصل بربطانيا الدائب 
إذ ذاك على جر بلاده لاحتلال مصر . 

ل حمل هذا القنصل الصبر على الموقف كا انتبى إليه > فلبهمد 
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لاسا بعد أن شاهد النتيجة السيئة ‏ عن التحرض على غزو 
رشيد . وعندئذ تأبع تحربضه لعاودة الغرو مرة ثانية > فذهب 
فى جماعة من أعيان الإسكندربة ليقابل فريزر ويطلب إليه 
تدأرك رشید لان الطاعون قد اجتاحما » فتقرر إبفاد حلة عبد 
یاد تما للجبرال ستیوارت . 

وکانت رشیدقد أنعشہا النصرالاول وفتح أعينا ءل خیرات 
جديدة فی القتال » وقد أصبحت بعد نصرھا تستند إلى عق کہیں 
سند ظہرها من مشاعر المصریین جیا ء ول یکن مقدرآً إلا آن 
تصمد مام الغزاة بعد أن غدت مره وقة من المصربين فى بسالاء 
وبعد آن ارتبطت بثقةکبری بنا وبین مائر الشعب . 


الماد اریار کی 

وتحرك الجيش الإنجليزى من الإسكندرة لعاودة اهجوم 
عل رشيد مرة ثانية واحتلال هذه البلدة وكان عدد قواته أربعة 
آلاف مقاتل فى الثالك من أبريل سنة ٠۸٠۷‏ والنق الطرفان 
قاع رکه وأحک الققدر للطرفين خوط مصيره » وأرهف 
التاريخ أذنه ليتسمع إلى الامر الفصل الذى شاءت هذه البلدة 
أن تلقيه فى سمعه تحديدآً لمصير الحلة الريطانية > وما جامت 
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من أجله » لیسجل بدوره على یدی رد اسا جدداً ری 
أصول فر جديد صر المحديثة . ۰ 

أصبح جیش ستیوارت عل مقربة من رشيد » إذ ذاك أنفذ 
كتيبة منه احتلت الماد الى تقع جوب رشید بن اليل وان 
أدكو » وقد شاء القابد بذاك ضرب المصار حول رشيد والمياولة 
دون وصول المدد لما من الجنوب » وصيانة مؤخرة الجيش 
الإنجلیزى ليسہل احتلال رشيد. 

واحتل الإنعليز یز آ کام آی مندور »› ورکوا علا الدافع 
لیقصفوا منها رشید بالقنال »ثم عكر معظم الجيش الإجليزى 
غرف رشید وجنو ما وآخذ حاصرها فی ۷ آبریل » ویضرما 
باقع . 

كان الغراة بظنون آن قمفبا بالمدافع ياق الرعب فى نفوس 
الحامية والاهالى » ومن 6 سلون مضطرن › ولکن عبتا راحت 
ظنونهم دراج الرياح ٠‏ فرتم إنذاره م أ كثر من مرة بان 
وڏعنوا ووس لوا صاغرن فقدرفضوا ذلاک عن إباء وشم » 
وقد ازدادوا قوة معنوية وما سكا ورغ تدم الكثر من البيوت 
وقتل العدد الوافر من الاهالى . وصمدت رشيد آمام العدوان 
الغادر وت#مل الاهالى المحصار » ومانجم عنه من خسار فی صر 
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جيب فى انتظار عون القاهرة ومساندة[خوانهم من المصربين وم 
يفتدو تېم بار و احم فى المقدمة ؛ ١ا‏ أثار دهشة القائد الإجلير ی 
فقّد کب الجنرال ستيورات إلى فريزر فى الإسكندرية يقول تقلا 
عن وأئق اللة : 

« ... تبين لنا أن الاعداء لا يكترثون بالمصايب التى تنزل 

> إن قواتم لا ترد عل ما بلغنا عن ٠.١‏ من الفرسان » 

ومن لر اود وألف من الأهالى المسلحين » والكنه 
نظراً عة خطوط دناعم ... وطببعة مواقم آُری من 
الحكمة أن أتعجل باقتحام المدينة وإن نعاحنا معلق على نجدة 
الماليك ء فإذا جاءوا إلينا أمكننا أن نرسل إلى البر الشرق من 
النيل ةوة تشترك معنا فى القتال » أما الآن . . . فيستحيل علينا 
ذلك » لان العدو متفوق علينا فى قوة الفرسان ... وليس 
لديا مثل هذه القوة الى ها عمل کبیر فی الجہات المنيسطة 
كالدلتا » وفى انتظار تلك النجدة يتبين لنا أهمية موقعنا فى الماد »> 
فإننانتوقع آن پہاجنا الاعداء فا » وسنبذل کل جو دنا لاستبقائا 
فی دنا ء . 
برای تلب رة : 

وبين صود رشید ف الدفاع عن ذمارها وافتداء المصريين 4 
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ناه التارخى ضد الغزاة » أرسات تطلب النجدة من القاهرة 
بعد أن اضطرت فشعرت بوطأة الموتف . 

أرسل السيد نقيب آشراف رشيد الرساثل للسيد عر مكرم 
يسنجد به وبطلب إمداد المدينة بالرجال » ففرا السيد عر مكرم 
الرسالة الاولى على الناس » وحضم على التطوع لنجدة رشيد 
فاستجابوا إليه وتطوعوا واوا السلاح وأزمعوا على السفر 
لنجدة [خوانهم . وبالرغم من أن ( كتخدا بك ) ل يأذن هم 
بالسفر حتى يعود مد على من الصعيد » فإن كثيراً منم م بعباً 
ذا المنح وارتحاوا لنجدة أهل رشيد والوقوف يحانم فى صد 
الجيش الإجليزى . 

وتماوع كثير من أهالى البحيرة والبلاد الجاورة لرشيد» 
وأقبلوا عامها يتدفةون وقد مثل ذلك لوناً جديداً من الشعور 
بااعة » غير آن هذا لم يکن أيسعف الموقف ٠‏ إذ كان لا بد من 
مدد من قوات الجيش المصرى › ليقف حاتم ف المعركة . 
عو ره ر عل فوع العم : 

وعاد مد على من الصعيد » فى غضون هذه الزمة الدقيقة » 
ورشيد تتاب طاب النجدة » فبلغ القاهرة ليلة ٠١‏ أبريل 
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سنة ۱۸٠۷‏ وخرج عر مكرم والشايخ والحروق للاقاته › 
وركب المي وذهبوا للسلام عليه » ودار بيهم الحديك فى أم 
الإنعليز » فأظبر اهتامه الكبير »> ولكنه سخط على أهل 
الإسكندرية سا أمين آغا إذ مكنوا الإنجليز ٠ن‏ الثغر » ولم قبل 
م عذراً > ولا قالوا له : « إننا تخرج جيعاً للجباد مع الرعية 
والعسكر »كان جواب محمد عل : « أن ليس على رعية البلاد 
خروج »> وما غام م فقظ الاعدة الال » شم انفض الجاس . 
وسار بعد ذلك تدیر الموقف فی شاط جدی » . 


مہ علی امشعر : 

اطمأآن تمد عل كثيرآً » وسر رة الإإعليز فى رشيد ؛ ولق 
الحالة أقل خطورة ما كان يتوقع > ولكن لم تا قلبه الطمأنينة 
تماما فقد رأى أن الإنجليز قد يستأنفون القتال » فبادر إلى 
تجرید جیش حار بم > وجد فی استکال الاستحکامات ااتى بدأها 
الشعب من قبل » وواصل العمل فى حفر الخنادق من باب الحديد 
وبولاق › لإقامة خط الدفاع عن القاهرة »> من الشأال » وشق 
أخاديد مام الفنادق تتصل بالنيل لقتل با لياه وتعرقل تقدم الجيش 
الإنلیزى ٠‏ م أغرق عشرة من المراكب بين جزيرة بولاق 
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والشاطى* » لمنع مرور السفن الإنجليزية فى النقل إذا ماجاءت 
من رشید ٤‏ م نتصب المدافع فی شبرا وآمیا به وجزرة ولاق › 
وقد اشترك معه العلباء والكعب فى العمل سعحاسة» وأخذ يدير 
امال اللازم لنفقات الجيش » بعاونه فى ذلك علماء البلد والسيد 
عر مكرم » جمعوا تسعائة كيس من سكان العاصمة من أجل 
نفقات الرحف › حی م إعداد الجلة » فكانت مؤلفة من 
أر عة آ لاف مقاتل من المشاة > وخسمائة وألف من القر سان »› 
م آمرھا بالسیر قاصدة رشيد بقيادة طبوز أغلى ( كتخذا بك) 
نائب مد عل . 

کان أهالى رشيد ينتظرون فى لمفة أن تنجدم القاهرة 
بالمدد والمساعدة ٭ وم ف صمودم مام الإنجليز › وكان 
الإنعلير من ناحيتهم ينتظرون أن ينجدم للماليك وم بمجمون 
على الأهالى بير جدوی ؛ ليتمكنوا من الاستيلاء على رشيد › 
ولكن هؤلاء أخذوا يسوفون وياطلون فى الوفاء يعدم 
وبرقبون‌تطور الحوادث ف حرص » وقد وقفوا جانبا عن حلفا م 
لما رأوا من حرج مرا كزم » وقد بدأ الموقف يتحول إلى 
جانب رشيد بفضل استجابة القاهرة هما بالعون القوى . أستمر 
الضرب والحصار نحو اى عشر بوما » كان الاهالى يناوشون. 
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مواقع الإنجلير فى الجاد » فأنفذ إلما الجترال ستيوارت مددا 
من ال جنود » وركب المصريون مدفعين على الشاطىء الشرق »› 
وأخذوا يلقون القنابل على ميمنة الجيش الإنعليزى » بال 
الغرنى » عندئذ اجتاز الميجر ماكدونالد النيل عند مسجد 
آی مندور ف ٩٩‏ ريل ومعه قوة من الجنود عددھا ١‏ ۵ جندیا 
واسٹولی۔ عل موقح المصريين وعلى المدفعين » ولكن سرعان 
ما ارتدت القوة إلى أعقابما عندما تلق المصربون مددا واستمر 
الضرب والمحصار إلى أن جاء المدد » الذى أرسله عمد عل »› 
عندثذ أخذ الموقف الحرنى يتغير من أساسه . ولقد كانت هذه 
الإمدادات المصربة مؤلفة من فرقتين بقود إحداهما طبوز اغى 
وقد اتخذ خط سيره الساحل الشرق لانيل » أما الثانية فكانت 
تحت قيادة حسن باشا وكان يساك طريقه إلى رشيد عذاء 
الشاطى” الغرى للنيل وقد ظلت كلتاهما تسيران سحذاء واحد 
على ضفتى النيل حتى لتا قبالة النقطة الى كان يعسكر فءا الجيش 
الإنجايرى » واتخذها نفطة أمامية وهى فرية الماد ات 
فرةة حسن باشا تجاهما » كا اتخذت الفرةة اللاولى قبالما قربة 
رنيال معسكرا ها » وكانت كل قرية على مرأى البصر 
م المانية 
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برای المع رک : 

دار حور القتال حول موقع قرية نى حاد » لان موقعها 
الاساراتیجی کان عل جانب کبیر من الاهمرة فن اکا 
كان يستطيع التحك فى منطفة رشيد كلا » وقد تخي الإنجليز 
احتلالما والدفاع عا إشدة لجاية ظبر القوات الحاصرة ارشيد 
من احتال وم القوات المصرية من الجنوب . 

وكانت أميبا المربية ترجع الى وقوعما فی رزخ بين النيل 
وعيرة أدكو » وكان فى شاها ترعة ء كانت فى ذلاك الحين جافة 
تصل بين النيل إلى قرب البحيرة » وكان التحك فما من شأنه 
أن قلع على جيش مصر ولوج هنا الباب الوحيد الهل » 
فيحول تكله من القضاء على ال جيش الإن#ليزى المحاصر لرشيد 
ونجدة أهابا > غير أن قوات مصر إذ ذاك كانت من القوة أدرجة 
أن کان فى مقدورها فتح ثغرة فى هذا الرزخ بين القوات 
الريطانية والنفاذ منها إلى رشيد » بل والالتفاف حول القوات 
الإنعليربة نضا ثم تشتيتبا . 

وما أن رابطت قوات مصر فى مواقعپا » حتی تقدەت منہا 
طليعة من الفرسان البواسل فى صبيحة العشرين من شر أبريل 
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نعو مواقع الجيش الإنجليرى فى الخاد » وهناك النقت بكتيبة مم 
بين اأزارع » فل يسع هؤلاء إلا الارتداد إلى الوراء قلا لم كوا 
انسحامم » انقض عليبم الفرسان المصريون وأحاطوا بهم فتتاوا 
بعضيم وأسروا آخرين » وقضوا علا كقوةعاربة » وعل ستيوارت 
مہذا التلاحے الذی خر فيه جنوده وأنذر بتف.كاى أوصال جيشه 
والقضاء عل قوة الماد كلا » أرسل القاثد ما كلود ومعه قوة 
من الجنود والمدافع وعد ليه بقيادة القوة المرابطة » م رتب 
الكلونيل مواقع جنوده وکان عددم اماه لرنکز میس رم 
آل التيل بقيادة المأاجور و جاساند » آما میمنته فکا نی شبادة 
الكابآن تارلتون » وكانت قرب عيرة أدكو » أما قاب هذه 
القوة » فكان يركز إلى قرية الجاد نفسا بقيادة ا)أجور مور . 

م انقضی یوم ۲۰ أبريل دون أن تتعرض مواقع الإنعليز 
لاخطر ء وسرى الاطمثنان إلى قلب ما كاود على سللامة مركزه 
وتحصیناته . 

وقام ال جرال ستیوارت فى ۳١‏ أبريل إطمان إلى سلامة 
الخطة ومعدات قواته » فأخذ يفش خط الدفاع فى هذه القرية ؛ 
فلاحظ بعض العيوب فما » إذ وجد أن القوة فى خط الدفاع ؛ 
لال :ن سن الا أ شط من وات جش معدا 
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إذا ماحدث وتكاثر عددها ؛ إذ كان من السبل أن تنفذ القوات 
المصرية عند سكارها من إحدی تغرات هذا الط إلى قوات 
رشيد » وت#زق شمل هذا الخط الدفاعى ؛ لذلك عبد إلى الكلونيل 
ما كلود أن يذل قصارى جده للدفاع عن موقعه › شم مره 
بالارتداد إلى شاطى” البحيرة فى حالة كار قوات الفرسان 
المصر بين . فإذا م ستطع ذلك »› فعليه آن راجح مر تدا 
إلى اليش الإنجليرى الحاضر ارشيد إذ ذاك . 

ونظرا لان ستيوارت كان قد أدرك تکار قوات مصر 
إشكل أصبحت هه تفوق عدد الجيش الإنعليرى ء عدة وعتادا 
فقد ارتأی آن بنتظر حتى اليوم التالى ٠‏ ثم اعترم آنه إذا لم تصله 
النجدة ألى کان رقا الإجليز من الماليك برا ودم “۳ 
واتفاقہم السابق أن يتسحب من موقع الجاد » تم برقع الحصار 
عن رشید» لياراجع منہا إلى مركز القيادة العامة بالإسكندرية 
العم فى امرك الفاصاء : 

وجاء الیوم الال ( ۲۱ آبریل ) وکان یوما أغر على قوات 
مصر وعصيبا على القوات الإلجليزية » فل تأت إمدادات الماليك 
ألمتوقعة ء وتطلع الكلونيل ما كلود إلى الافق » وامتد مره 4 
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قرأی فى الصباح معال المزية لجيشه » راى القوات المصرية 
وقد کار عددها وامتاا االسہل برجاها » وقد هبات إذ ذاك 
للانقضاض على جيشه تلق عليه درسا اسيا » وكأنما كان القدر 
قد أعد المرية ليفرضما على بربطانيا المعتدية » وكانت خيوطبا 
الحدر إلى هذا اليوم العصيب ٠‏ الذى مثل اليوم الفصل لاحملة 
الإنجليرية کا 

أسرع القائد بتدبر الموقف » فقد حدث إذ ذاك أن انتقل 
طبوزاغلى قائد جيش مصر من الشاطىء الشرق إلى الشاطىء 
الغربي لانيل منضا إلى زميله › والتجمم لاېجوم على الاد 

کان طبوزاغلی منذ آن رابط فی برنبال ردد فی اتخاذ أى 
طريق إسادكه » هل يذهب رأساً لنجدة رشيد » ليرفع الخحصار 
عنهاء آم بماجم أولا مواقع الجيش الإنعليزى فى الجاد › فلا بلخه 
النصر الذى ناله الفرسان فى الاصطدام الأول » تشجع واعارم 
باع الحطة الاخيرة فعبر اليل ليلا يحنوده » وانضم إلى فرقة 
حسن باشا » وتيا لمپاجمة الاد فى صبيحه آریل. 

فليا شاهدمم القائد « ما كلود » فى ذلك الصاح فى تکار 
عددم رع إلى الجبرال ستيوارت بنبثه بالخر » ويطلب إليه 
أن يقر عل الانسحاب إلى رشید » فلہا عل سیوارت » لم یلہد 
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حى آقره على خطته ثم مده بفصيلة من الجنود غير أن الرسول 
لم يصل إلى الجاد » كذلك لم بأته هذا المدد ء لان فرسان الجيش 
المصرى كانوا قد انسابوا فى السہل وقطعو! المواصلات بين الجاد 
ورشيد » وبذلاك أصبحت الةوة الإنعليزية فى حالة انعزال تام . 

واعترم « ماكلود » الانسحاب من خط دفاعه يسا وقنوطاً 
مرآ العافية على النضال الحربى ء وللكنه لم حك خطة انسحابه » 
إذ تفر فت قواته وانتشرت » إذ ذاك باغتما فرسان الجيش‌المصرى 
وانقضت علا واحدة إثر آخرى وه زقتها شر مرق فى الوقت الذى 
احتل فيه المشاة المصربون قرية الجاد . 

وى وطيس المعركة » وواجہت القوات المصرية خصمبا 
بأشد جوم » تضرب فى الشمال واليين » وتنفح بالامل الباسم 
المنفتح عن جر جديد » كتلة متراصة «وحدة المدف فى مواجهة 
جيش اللإمبراطورية » الذى هرمت به الفر نسيين والاتراك منقبل 
لامرقا الخيانة » ولا تعبثك مةوماتما الدسائس ٠‏ ولا تضللما 
الغايات‌الضالة » ومن وراتم شعب متاسك بتحسس نفسه فلايعد 
فيا إلا عرما وقوة وصلاية حو الجباد فى سيل صيانة بلده 
ومقومات حیاته ودینه وبتطپیر بلاده من الغراة الإنجليز . 

بيدأت المعركه فى السابعة صباحاً » واستمرت ثلاث ساعات 
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سوبا » كانت القوات المصربة فيا تك ضرباتما عل العدو 
وخططا فى السير فى المعركة . 

تعقب الفرسان المصربون القوات الإنجارءة الثلات » القلب 
والميمنة والميسرة » فأحاطرا بقوة القلب » وكان مءما الكلو نیل 
ماکلود ء فانہالوا علییا بالرصاص من کل صوب حت قات معظم 
رجا ها » وقتل من هم القائد ما كود نفسه . 

وأحاطوا بالميمنة فرقوا جنودها شر عرق ومعم قاندم 
الکا بان تارلتون » ولم ينج من القتل سو سين أسرتهم هذه ' 
القوات » أما ميسرة الجيش الإجليزى فقد حاوات الدناع عن 
نفسما والمقاومة»وللكن راحت مساعما أدراج الرباح مام اندفاع 
قوة الفرسان » وخفة حركتهم إذ أحاطوا بها من كل جانب وإذ 
ذاك لم پر قاندها الميجور وجلساند بدا من النسلم» فسل طم عن يد 
وهو صاغر » ومعه البقية الباقية من جنوده وبمذا انتهت المعركة 
بانتصارالقوات المصرية انتصاراً ساحقاً وهزة الجيش الإنعليزى 
فی الجاد » ولم بنج منه أحد » فن لم يدرك القتل لم يسل من 
الأسر » حى بلغت خسائر بريطانيا فى هذه المعركة الفاصلة › عر 
أربعة مائة وستة عشر تبلا » وأربعة مائة أسير . 
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ول الجنرال , ستيوارت » وقابه ينفطر بالاسى والأسف» 
بأتيجة المعركة فأدرك عظم النكبة التى حلت بقواته فى الاد » 
وكان إذ ذاك مرابطاً أثناء‌ها بقواته جنوب رشيد » فارع إلى 
رفع الحصار عن رشيد » م بادر إلى الانسحاب سرا ونی کان » 
حى لا بباغته جیش مصر وینقض عليه › فأتلف مدافعه 
ومعداته الى لم وستطع ابا متراجعاً إلى الاسكندرية عن طرق 
أبو قير بلحقه عار المز بة يا حل حى غدا جيشه مستضعةاً أمام 

سكان الماطقة الى جرت فى ساحتها المعركة فبالرغم من کنانه تدا یر 
الائسحاب اغ ما ھۇلاء › فتعقبه أمالى رشید ا الجاورة 
فى انسحايه حتى وصل إلى عبرة ا > وهناك جرت مناوشات 
على شاطىء البحيرة بين الطرفين » انتهت بارتداد هؤلاء » فواصل 
الإجليز انسحابمم حتى بلغوا أبو قير » ومن هناك ركبوا البحر 
. إلى الإسكندرية. 


أئياء الصر فى الفاشرة : 
وأخذت أنباء النصرتنتقل تباعاً إلى الفاهرة » فيتساءق السعاة 
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إلى تقلا » اينالا مقابل ذلك العطاء الوفير من مد على وشرف 
اسيق فق ابا إلى القاهر بين . 

يقو ل الجرتی ٠:‏ ف وم امیس ( ۽ | صقر ) حضر صان 
من السماة وأخرا بالنصر على الإنجايز وزم وذلك آنه قد 
اجتمح ا لمجم الكبير من أمالیالبحيرة وغيرها وأهالى رشيد ومن 
مم من المتطوعين والعساكر وأهل دور وصادف وصول 
د كتخدا بك » و[ماعيل كاشف الطويحى إلى تلك الناحية » فكان 
بين الفر يقين مة:لة كبيرة وأسروا من الإنجايز طائفة وقتاوأ مم 
عدة رو وس فلع الباشا ومد على» على الساعيين جوختين . وف أثر 
ذلك و صل أبضا شخصان من الاتراك مكاتبات بتحقيق ذلك ابر 
و بالا ق الإخبار وآن الإنعليز ٤‏ انعلوا عن متاربس رشيد » إلى 
متدوو والجاد › ولم پزل المتقاتلون من آهل القرى خلفبم إلى 
آن ”و سطوا الرية » وغنموا ضاناتيم وأسلحتهم ومدامم 
و مچ رآ سین عظیمین » . 

و_ جطىةصة اللعر فتنقل إلينا صورة عا حدث من الإعداد 
لتقل ا لاسرى إلى القاهرة » رتزداد الانباء تواردا فیزداد مد على 
سر ورا »› کا أحيط عر مكرم علا بال)وقف وکان سروره لذلاك 
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بالا » وقد أطلقت المدافع صبح ذلك اليوم ( ۲۳ اریل) من 
القلعة والأازبكية وبولاق والجيزة » احتفالا ذه البشرى . 

وكان طبيعياً بعد ذلك أن يقد إلى القاهرة جوع الأسرى 
ز, أفات ووحدانا ء کا حدث النصر الارل فی رشید . 
لاء افواع الرّسری : 

وتطلع اناس لمقدم الاسرى وأخذڏذتث طلائع ھۇلاء ری › 
تباعا إلى القاهرة فى اليوم التالى ( ٠٠‏ أبريل ) ضر أولا 
۹ نعلي زيا من جنود الملة » وعدة من ألرءوس فروا بهم وسط 
( اشارع الاعظم وآما الرءوس فروا بها عن طريق باب الشعريةء 
وعدتپا نیف وثلائون راسا موضوعة عل نبا بیت ) کروایة 
الجبرتى » وقد وضعوها فى وسط برك الأزبكية مع الرعوس 
الأول ) صفين عل بين السالك من باب امواء إلى وسط ارک 
وشاها ) . 

وف اليوم التالى ( ٠٠‏ أبريل ) وصل تسعة أشخاص من أسرى 
الإنجلير ومعم أحد ضباطبم » ثم توافد فى اليوم ألذى تلاه 
( نيف وستون ومنهم رأس واحدة مقطوعة.فروا بهم على طرق 
باب اانصر من وسط المدينة وهرع الناس للفرجة عم وعد 
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العصر بثلالة وعشرين ومانية روس و بعد المضر بثلاثة وعشرين 
راا وار ورهن امان اة اب اع و طلا 
باجیح إلى القلعة ( 

الک الکبم : 

ا رکب الاسرى الا کر ف ۲۹ آبریل الذى ازدحت 
شوارع القاهرة الرئيسية من أجل رؤباه » وكان مظبرا اختلطت 
به مشاعر النظارة بين معانى الفرحة وعواطف الإشفاق بدافع 
النرعة الإئسانية . 
فعقب المعركة ج کتخدا بك جېور الاسرى» وم جرحام 

ورءوس قتلام » وآنر مم فى مراكب ف النيل نباخم تلك للقاهرة › 
یشېدم سکانبا ومن ثم پودعون فی جون القامة . 

ورکب الاسری وجرحام ومعېم روس قنلام تحت حراسة 
الجنود المعر ين » وساقت الر احج الشمالبة السفن إلى القاهرة شق 
عباب النهر فى عزة وعلى ظرها حطام معركة أسجل جزاء الفزاة 
أمام وحدة الشعب التهاسكه > وتعن السفن فى المسير فى صراع مع 
انيار وتستحت انط فى طمفة للقاء القاهرة» فلا تواتيها رجح الشمال 
بقدر ما ينفس عن حرارة فة الجدلان بنصره » المتشوق للقاء ‏ 
بنی عشیرته پشېدھم ملغ وة جيشم » ومدى خذلان أعدائيم . 
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وبين كان الجنود الصربون مغمورين بفرحة النصر كان 
الأسرى تتنازعبم الأوهام والمواجس وتتزاح فى عقوم 
الأفكار خشية سوء المصير » فينفسون عنها همسا » ويأخذ منم 
الحوف کل مأخن من ذلك »› اول الفرد » اللسرى عن ذلك 
حديت أو ملظر › ولكنه لا اث أن برتد فى حسرة بن الماضى 
والجاطر.. 

وتمخر السفن عباب النهر وتطول الاي لى أمام الجنود › 
فيقطعونما بين وحشة الاسر وذلة المزمة › ورهبة المنظر المنبعف 
من روس زملا م وتةترب السفن من ألةاهرة » فيزداد الجنود 
الاصريون فرحا وغبطة › بيا تزداد قلوب الأسرى وجلا من أن 
صح › هوا جسم حقيقة وأقعة » فيذوقوأ سوه المصیر رملا م 
اين قطعت رء وسم . 

وتفباج أضواءالفجر وتكشف خوط الفجر عنء مالم تلال 
امعطم فتتكشف تما قباب القاهرة ومنائزها» 

وإستيقظ الاسرى ليشمدوا القاهرة » وعليا أضواء » صبح 
جديد فيرونما الأول مرة » فتصبح القاهرة لشد معام النصر 
فی موکب الاسری يطوفون شوارعبا . ومن وراثما شعب کان 
بيا إذ ذاك لبناء أصول دولة حديثة . 
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وتلق السفن راسیا فی بولاق » فی ۲۹ أبربل سنة ۸١۷‏ 
وخرج أهالى القاهرة » بين أخبار الأمس وموكب اليوم فى حلم 
جدید » فیتوجه ايع إلى بولاق ويتوزءعون إلى الأزبكية وكأ م 
يتلافون على ميعاد من القدر لمشاهدة الموكب » ويتكالر عدم 
كلها انتشرت الاخہار عن مجىء الاسرى فيمتلىء ساحل ولاق 
والطرق المؤدية إلى القلعة بالنظارة . 

وتنزل أفواج الأسرى الإنجليز ساحة القاهرة» أسرى جرب 
لافاتحین › کا کانوا لبون » وآسیر وعم وقد نکست رءوسېم 
وأبت ألا ترتفع إلا فى ذلة » وحوذم رءوس فتلام مرفوعة 
عل رەوس الرماح والنبا بيت وعام مات الإعياء والحرع 
التب لا يكادون ثيررن الشفقة بين أمل القاهرة حت برتد 
منظرم العدوانى فيثير فييم النقمة جزاء ما فعلوا » وقد سار 
فى مقدمتهم من قواد الجيش الإجليزى الماجور مور › وال ماجور 
واسند وکان وما مشہودا . 

وتابع الركب المسير حى الأزكية حيث صفت رءوس 
الكثيرين من القتلى الإنعايز » السابقين فى صفين على رءوس 
انبا بيت الطوبلة وسط الأزبكية » وكانت نظرة واحدة إلى هو لاء 
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من آسرى الركب كافية لان تضاعف فيم الرعب وتريد فى نفوس 
معظميم الإغياء . 

ا الأزيكية وج بالزحام والحرکة ٤‏ رکا خرج 
الناس جما لیر وا موكب الآسرى فى يوم النصر » وكانت ساح 
المنازل تردحم بالنساء وهن ددن أبصارهن ليحطن جاية 
المرقف 

وحدث أن تعمد الماجور ويلسند وضباطه رفع قامتيم إلى أعل 
وم سرون بين امور » ولكنهم ماكادوا يفعلون ذلك فيلقون 
بأبصارم غو الازبكية حى اصطدمت تلك بأعين رءرس 
أقرا م وله على النبايت وسط الأزبكية فارتاعت نفوسمم 
وامتللات رعبا وأسىءإذ ذاك ارتدوا إلى نفو ہم منکسی الرءوس 
فی آل وحسرة وقد غدت بعد ذلك خماواتمم ألقل فى المسير ء 
تضاف متا e‏ ونمكن م الکلال والاآسی 

ثم عرج الركب إلى الأزبكية فألقق برءوس قتلى الإنجليز إلى 
ماکان مإ من قبل »ثم تاع المسير حتى بلغ القلعة فاستودع جو نها 
جوع الأسرى » تحت الحراسة المشددة وهناك وبين أحضان 
القط حيت كانت تربض القلعة » استسل هؤلاء اللوم عبيق › 
ولکنه کان نوم الىكليل المتعب لا القرير العين » فك كان 
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يؤرقمم شعور القلق إسوء المصير »و يثير ف مالو حشة ظلام السجون 
جدرانما اميك الجائمة على سفح المقطم . توم الميل فيماول» 
وبدم الصبح ظلام الليل فلا طلم النهار عن أمل بيعت فى قاو م 
الطمأنينة . وقد ظلوا على ذالك مدة والمجوادث تجرى جوم 
سراعا اثر بط مصيرم بمصير الملة الإنجليزية كرا . 

غل الأمرى الرن ‏ أعه رضي انك 
الخاصة» واتجه ليم بمكهم من الشفاء' ما هيأه طم من رسائل 
الملاج ومن خصصه للإشراف ءلم من أجل ذلك من الأطباء 
تحت إشراف قنصل فرنسا . وقد خص کبار الجرحی ب زید من 
المناية إذ أفرد لمم أمكنة تليق بهم . يقول ال جبرتى وعفاً للعناية 
با جر حی : «وفرش طم فرشاتورتب فم تراتيب وصرف عأ م 
نفقات ولوازم واستمر إتعاهدم فى غالب الابام .. . وال جرا ية 
برددون الم فی كل بوم لمداواتېم کا هى عادة الافر ج مع حضبم 
به ذا وقع ف ادم جرحدی به امحار بين م ». 


A4۹ 


س س 


ری ر ودای 


ي چ کان هذا حدث فى القاهرة كانت رشيد الباسلة» 
ك صاحبة الفضل الا ر فى الفصل فى مصير الحلة 
الر بطانية وتخليص محمد على ما كان مقدراً له » لو نحت » من 
شرور تستأصل جذور حکومته وتەصف بآماله عصفاً » کانت 


ر شید الج عحة إذ ذا وهی تدغعل التارخ . توأ جه نة کری » 


کا ت نذبر سوء للوعى الطالع فى مشرق مصر الحديثة » وذلك فى 
علافتا بعد مرک الجاد » محمد عل وحکومته ثم جنوده 
البواسل !! . 

وقفت #دافع وحدها مدة وهی تلور فی نضاطا وعی 
شعب جدید حتی آرت وحدها » وهی تاق عن سائر ااشعب 
سپاما اوها سام » أصول نصر مؤزر » حى إذا ما إعتراها 
الكلال » دون أن تفقد روح النضأل ‏ أسعفتبا حكومة مد على 
بالعون المحربى ولذ ذاك تجلی فی ساحتہا الروح القوى المشرق 
فى إطار الفكرة الإسلامية » وتحقق ذا التساند بين الشعب 
والحسكومة نصر مز ركان لحمد على من أضغاث الاحلام . 

۰ 


هل أحست حكومثه بعد هذا بواجب الثناء والتقدير هما 
برشید ۲۲ آو قبا عليها فى الوجود الكرم » حفاً یکرم به شعبا 
رفعة ادست الك وولاه حتی صان حکمه من الدسائس وأطاعه 
من رد الغرو الأجنى . 

لم یکن محمد عل فی بنائه الفکری بزع بطبیعته نحو شىء 
کہا . . فل يكن من رأبه الاءتراف عحقوق الشعوب ؛ لانه كان 
يأب الاعراف عن طبيعته الاوتوقراطية فكان طبيعياً ألا يشجح 
هذاالروح اشرق كيلا نضح فنا صبه العداه . 

ذلك همات شئون رشید وهی بعد لم ترا من جروحما . 
وأخذ تمد عل بنظر لہا من خلال نظرته إلى اتجاه لابد من 
القضاء .ليه من خلال ماده . فاعټدی علا الجنود الذن 
شارکوها فى الدفاع عن مصر . بعد ممركة الحاد » فاستباحوا 
أهلہا ونساءما وأموا ما زاعءن کا قول الجرتى آنا أصبحت 
د دار حرب پنرول الإنکلیز عنہا وتلتکما » وقد کان مؤلاء فثة 
لا وطن ما لا حي وجد النفع وتيسر الساب والب . 

ولا كانث رشيد صورة مصغرة من بثأء مصر اافكرىإذ ذاك 
تتكره الطغيان وتجد بأسلوب عصرها ساعية وراء لقرار المدالة 
والامن ل طق صبراً على عبت أخلاط جنود عد على من الراك 

۹۱ 


والأرناؤود الأالبان » فكانت تكافح الطغيان ولكن بأسلوب 
جد يل يهقف و حجی الولاء محمد عل وحکومته وتصفلة الأخوة 
الإسلامية وترسم خيوط ما تراه من شريعة الدين : 

أبدت زعابة البلد الباسل استياءها إزاء الموقف فأرسل 
ھۇلاء ال القاهرة بالفسکوی والجاية من هذا العبث س قول 
الجرز :1 وکتب عايه المعنون با مع وعم الجراز eon‏ وعل أنه 

وعادت الجنود إلى العدوان : أ-ماطوا بالبلدة وضريوا على 
أهابا الضرائب وطالبوها بالاموال , وأخذوا ما وجدوه فيا 
من الأرز » العلیق ¢ 
وكتخدا بك وناقشم ما بأسلوب ملؤه التةريع والتشبير فقال : 

و کھانا ما وقع 8 من المحروب وهدام الدور وکاف العسكر 
ومساعد م aan‏ وما قاسیناه من لعب والسپر وإنفاق الêال os‏ 
ونجازی منک بعدها بهذه الأفاعيل ..! فدعونا تخرج بأولادنا 
وعيالنا ولا نأخذ معنا شيت ونترك لك البلاة ٠٠.‏ » . 

وكان موقف الدكومة فاتراً . ألواناً مالملا طفة فى الحديت ٠!‏ 
2 » وأظہروا له الامتام بالناداة والمنم وکتب المذكور أا 


۹۲ 


مکاتیات می ذلك وأرساہا ال الاشا والسيد غر مسرم 
فكتبوا فرمانا وأرسلوه ا بالف واملع ۰ ولکن 
لم ینفذ شىء وأهمل شان ابلدة فآثر هاما الرحيل عنما وم حاب 
الدار ¢ وکات الحسكو مة قنظر 8 الجنود ”كن اض واجاً عون 
ما داه غير م فى الدفاع عن اليلد بشكل يوحب التساح ممم . 
وأهمات رشيد واستبيحت وكا كشع ذاكرة الشعب 
وغدا التارخ ینقل عا کا بنقل عن غیرها ما شا ما فى بطولتا 
اروب ل مثلةعن العره والنضالا لحر لصد المدوان وكراهية الظل . 
وقد آقصح موقف رر عل ذا عا ټنذر ف الأيام حال 
هذا الشروق الصاعد فىأرض مصر وقد مثل ذلك مله طليعة عة 
تنو إلى استصاله لنقل قياد الامور إلى يديه منفرداً بلك البلاد. 


۳ 


E ۷ ek 
الوقن ہی نرکا ودر‎ 


1 ر کات القاهرة وج دذشوة النصر تشارکما مصر 
ا 


ع کہا » ورشرد تواجه عة بعد بطولما وآسریى 
الإجايز ین جدران سجون القاعة بنظرون ما برأه القدر فى 
مصيرم » كان التارخ رسجل فى يته أفول نجم الجلة الغادرة 
وفساد خططا الحر ية والسياسية على السواء » وضياع أطاع 
«مست» فی سحب نفو بلاده على مصر . 

انتةل الفريقان » بعد معركة الجاد إلى عاو لة بجانبة كل أخطار 
الآخر . . وعاولة الاستعداد إلى الماليك فى ذلك » والماليك 
بین الطرفين قفون منا موقف المنتظر لما تسفر به الاحداث 
فيعلةون ولاءم لا قواهما قدرة على تعقيق مآربهم فى البلاد . 


e) 
أ كدت الحادتان اللتان جاء تا رة أطاع و ست »فی دفع‎ 
› بلاده لغرو مصر واتتیتا بانتصار مصر عل انجلرا فی رشيد‎ 
وأبانتنا لفريزر » کیف دفع دفعاً لاخرج عن الغرض الذى‎ 
۹4 


جاءتاللة من أجله من الاقتصار على احتلال الإسكندريةولكن 
بعدنتكبد لمن فى سيل ذلك غالا . وقد أصبحت الجلة أتفه من 
آنتتا بع بر بطانيا الإنفاق علبما من أجل هدفما اوقت والذی کان 
تطور الموقف الدولى كفيلا عله ٬لاسما‏ عد أن فقدت انتصارها 
فی مصر بیز يها وانشغات با هو آم فى علاقنا إذ ذاك بنابليون 
وامتنع فريرر بالإسكندرية بمد المزية انتظارا لأوامر بلاده 
وف نمسه بقية من أمل لطلب النجدة من الماليك فيم إأم 
برسالة یذکرم بوعودم » و حرطم على نجدته؛ليتمكن من مواصلة 
القتال والكن أنى للماليك الاستاع إلى نداثه بعد أن فقد معظم 
جیشه ولقت به الهزية ولم بحد برجى من ورائه خير > فع أن 
رجح ت كفة مد عل عليه فى داخل البلاد ؛ هذا موا آذام عن 
الاستاع إلى ندائه . 

ووضح للجنرال فيرزر المدف الى جاء البكوات الماليك 
من أقصى الأرض سعياً وراءه » لقد قال:إنهم وفدوا إليه لمكم 
من امتلاك مدينة الإسكندربة»وطمذا ولوا وجوه پم عله عندما 
وجدوه أجز من أن عق ذلاف ادف . 

وظل القائد الإنجليزى فربرر متنعاً بالإسكندرية والحوادث 
تجری سراعاً حوله فی الداخل وا ارج » فتحدد ماب من آبام 
فی عمر الملة فى مصر . 

4 


ولک أن على نفسه شر أى جوم بعد آن أصبح مستضعفاً » 
قطع سیک أو قير لمطغى مياه حيرة أبو قير عل مر بوط › وط 
المياه بالإسكندرية من جميع الجبات »ثم اتج إلى عمد على فى علو 
شأنه عار ا دد علاقته به انتظارآ لا ستأنی به الايام 
حول مصير الل فيا تقرره بلاده بشما . 
رر ع : 

وكان متمد عل إذ ذاك قد شعر بکثیر من الاطمشنان بزوال 
خطر الملة على البلاد > ولتكنه ل همد فى السعى للاستعداد 
لواجهة احتالات الظروف . والعمل عل القيام بواجباته الحربية 
کا كم لابلاد من قبل الدولة العثانية . إزاه هذه الحلة وتعابير 
البلاد مها . 

وعلى غير عل مجريات الاهور فى الجال الدولى » الى كانت 
تعمل إذ ذاك لتقربر مصير الحلة »> أخذ عمد على وستعد » فضى 
طالب الماليك بالوفاء بإلترامات الصلح النى عقد بینہما کا 
طالہم الإجایز . 

وجل ھۇلاء افم ف مفارق الطر ق تتجاذ م آیدی 
ذات قابات متضاربة» فل ينسوا م بالتالى اسر على مأريم الخاصة ٠‏ 

۹٦ 


تحالفوا من قبل مع فریرر ولکمم کانوا منقسمین . بکابدون 
فی کیام عوامل اليأس والاعلال » ومد إاہم مد على يد 
بفضل تأي مد على وقنصل فرنسا فى مصر خشية تقريع [إخوانهم 
المسلبين بالانضمام إلى من اعتبروم کفاراً ولكنہم لم يقطعوا 
رجاءم فی الإنجلیز بقدر ما کانوا رشکون فی نیات مد عل 
وقطعون ألرجاء فيه ٠‏ ولکن کان لاد من مسايرة الموقف 
فى الداخل . ثم هرم الإنجلير فى رشيد واكم رغم هذا بقوا 
الاستجاية لفريزر بالوقوف معه فى عينته ضد مد على»وذلك الذى 
عات کفته عابم . ومد مد عل بعد هز مة انجاترا فی رشید رده 
عدم الثقة فى تمد عل إلى الظن فى احتبال الحي على يد الإنعلير 
وم دولة کبری . ولنکنہم لم بجدوا بأساً من السير وفق الترامات 
الصلح مع محمد على فى بطء حتى لايكشفوا عن أهدافمم المضمرة 
ويتعرضوا للتنكيل ذا جلا الإنجلير عن البلاد وملك هلا زمام 
الموقف نفسه فان لم یات منه خی بہذاءفلا أل من أن پتجنبوا به 
شرآ . کانوا غير خلصين الطرفین ولسکہم کانوا بعقدون الرجاء 

۹۷ 


عل عون الإنجلير اکن من مد عل ٠‏ وکانوا يٽزعون عو 
معاملة كلا الطرفين بقدر ومقدار ولا يتورعون إذا ما وضح 
الموقف فى مصر أن يعلنوا ولاءم الجانب الاقدر عل تحقيق 
مارم ف البلاذ وإن كانوا يرجون للإنجلير الغلبة فى ذلك عل 
الاقل قضاء على خصمبم مد على . 

وطالہم مد على بالوفاء يعدم . فتلكأوا» فى السير شاله 
من الصعيد فى جرجا حتى ينجل الموقف ,فيكشفوا ذا عن 
أغراضمم الدفينة وكأم أحسوا بالنقصير وضرورة بجاراة 
اموقف مع مد عل بعد آن علت کفته » فأخذوا بیدون اعتذارم 
ن الان : . 

حضر فی ٣٣‏ مايو سنة ۸۰۷ كاشف الكبير الالنى فى سفارة 
من شاهين بك الاالنی يہدى اعتذاره عن التأخر حتى ذلك الوقت 
ويبدى بقاءم على المبادىء الى تعاهد عليها الماليك ومحمد عل 
فى الصاح . 

م يحضر إلى القاهرة بعدثذ فى ۷ يونيه سلمان أغا من الصعيد 
فيحاول إثارة خير من الطمأنينة حول موقف الماليك فيلىء 
بقرب قدوم الأامراء المصريين وأن شاهين بك وصل إلى زاوبة 
المصاوب ولبراهے بك جبة قم العروس وأمم سیستدعون اہم 

۹۸ 


مصطنى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابو جى . 
مم ای الاخبار بعد ذللت ف ٠١‏ يونية بان برام بك 
ك آل انی سویف وآن شاهين ك ذمب إلى ا 
لاختلاف وقع بينهما وأن آمين وأحد بك الالنى ذمبا إلى ناحية 
الإسكندر ية . 
الطنء العابيء تسين مر على على "العمل : 
وعلمت تركيا بوقف رشيد الباسل من الملة الإنعليزية 
فأرسلت , کا يقول ال إجبرتى » إلى مد على توصية بتابعة الحرب 
ضد الانجلیز فقد جاء فی ۳ بونیه سلحدار وسی باشا مر سوم 
مكتوب باللغة العربية وآخر مكتوب باللغة الىكية مضمونمما 
د جواب رسالة آرسلت ال سلہان باشا بعکا خیس عنأنباء حادث 
الإنعلیر وملحقبا آنه ورد علینا جواب من سلمان باشا ضر فيه 
وصول طاتفة الإنجلير إلى ثغرالاسكندرية ودخوم إلما مخابرة 
آھاہا ثم رحیاہم الى رشید وقد حاربہم آهل البلاد والعسا کر 
وقتلوا الكثير مهم وأسروا مهم كذلك ‏ واؤكد عبل عمد 
على اشا والعاباء وأکار مصر بالاستعداد والحافظة وتحصين 
المغور مثل السويس والقصير وعاربة الكفار وإخراجمم وإبعادم 
۹۹ 


عن الثغر وقد وجھنا لکل من سلمان باشا وجینج بوسف باشا 
او جود ما تریدون من العساكر لا.ساعدة 4 


على ئر غ ف العیل 

وشرع ید عل على الةور فى الاستعداد للعدو بتعمير القلاع 
انی کان الفر نسيون قد أنشأوما حارج بولاق کا قال الجبرتی : 
« وعمل متقابيس بناحية ميت عقبة وغيرها ووزع عل الجيارة 
ا کا سی عد خا کت وارلا إل احة وقد لرا 
مناك سورا عل البلد وأبراجا وجعوا البنائين والفعلة والنجارين 
وآنزلوم فی المراکب قېرآ» . 

ومضی مد عل فی استعداداته ولكن شاءت ااظروف أن 
تعدد العلاقة بين الطرفين مؤقتاً فيتصال الطرفان على نبج 
تبعانه . 

ولقد عز على القنصل الانجایزیدميست» أن يترك القائد وحده 
دون آن یتدخل بینه وبين والی مصر » فا زال استدرجه حى 
لا يوافق على اقتراح مد على إإبرام تحاف مع بريطانيا 
وبألا برتبط برباط الالبانيين لانه رأى فى ذلك مضيعة للها 
والماليك وم فى رأبه أحاب حق ولم يستماع فريرر لضعف 
(e۰‏ 


شخصيته إلا أن يعن ذه النصيحة » فأعان مندوب الوالى أنه 
لو فك إسار الأسرى الريطانيين ووعد بالا يضيق الحصار 
على المؤن الثى ترد من داخل البلاد فإنه بعده مألا يتدخل 
فى شثونه مطلقا بل قدم اليه كل مساعدة عكنة بن يدقع اوالى 
رشوة من الال ثم بقيت الامور سير على هذا المنوال حتى فصل 
فى الموقف ضسر علاقة بريطانيا بفرنسا وتركيا » بتغير الموقف 
الدولى . 

وإذاكان للموقف العام فى الشرق الأاوسط أثره الفعال على 
العلاقات القائمة بين الحىكومات الاوربية فقد أثار ذلك الموقفه 
تتا بم الحوادث منذ هزية بريطانيا فى رشيد إلى تحديد موعد 
الجلاء عن مصر . 
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۱۰۹ 


م هزمة بر طانیا الحربية فی رشمد کان اأوقف الدولی 

نجه عوادثه وآناره إلى تقرير الغاية الى فرضتبا 
رشید على بریطانیا م تنفیذها من الجلاء الناجز عن البلاد. 

وکات برو سباقد دخلت فى حاف النكتل يدل السا » وتولی 
السترجور ج کالنجوزارةخارجية بر رطا نیاءوضاعف نا بلیون نشاطه 
فى جال الشرق الاوسط فعقد معاهدة تحالف مع إبران ء وعث 
للها الجنرال جاردين وكشرآً من ضباطه » ولم تعد الجالية 
الاوربية تخشى جانب الاهالى » وكان آم غرض يرى إليه نابليون 
إذ ذاك هو خلت المتاعب فى وجوه أعوانه فى كل مكان . 

وکانت ترکیا تدخل فی هذا ا لجال »وقد حاول بکل مایستطیع 
أن بحمى الروح القديمة فى قاوب الاتراك . من ذلك » أنه أصدر 
أوامره بان تارج الفازيتا المسكرية إلى اللغة الركية » وترسل 
هناك ٤و‏ عل عام حى تقدم باقنراج عقد محالفة دفاعية 
مومية مع تركيا » واستغل نابليون التنافس القام بين دول 
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أوربا » ومذ احتلال مقاطعة الدانوب وقفت السا معزل 
عن حلفائما القدماء ورقضت كل تعاون » وذهب هناك بوزودی 
بورجو؛للقيام شاط د لومانی »ولىكىلە أخفقوعاد نی حذین 
وکن شرا او ضح ره أن الفسا لن تعود إلىالانضمام إلى ا حاف 
مال تسحب روسیا جنودها من مقاطعتی ولاشیا وملدافیا ‏ 
ورفض نابليون الصلح مع بروسيا » مالم تقدم ضمانا بالحافظة 
عل- أملاك الباب العالى » وأن تتحالف معه إذا قام بإكراه 
روسیا عل إخلاء منطقى دول الدااوب ورفضت الساء 
التوسط فی مۇر عام اقترحه 'ابلیون عندما عل آن ترکیا 
مدعوة إليه » ووضح ادى كاننج ولسفير روسيا أن المرب 
مع فر سا لا تفید › کا لا يفيد عقد الصلح معا » إلا إذا آمكن 
کلہم إبعاد نابليون عن [تمام الصلح مع تركيا » ومن هنا 
کات بعثة بوزودی بورجو وسیر أرثر باجت إلى الباب العالى . 
وكان نص المادة الاولى من المشروع الروسى لعاهدة الصلح 
مع ترکیا : أن تقل الاخيرة تجدید فة الاتفاقات والمعاهدات 
القدمة . ونصت المادة الثانية على أنه طالما كانت فرنسا ختلة 
دلاشيا فإن الخطر لا يرال قاتا ء لذلك اتفق على العمل على طرد 
فرفسا» بالقيام عمل مشارك . 
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نص المادة الثالثة بضرورة إيجاد تحالف مع بربطانيا 
تشترك فيه روسيا ويكون الغرض منه الحافظة على أملاك 
الباب العالى . 

أما المادة الرابعة فقد نصت بالترخيص لروسيا باحتلال قاعة 
شوکرم و بندر» کضمان ھا حتی تی مفاوضاتیا مع فر سا . 

وجاءت المادة الخامسة اص » على إقامة ولاية بام 
سربيا كما أمير ينتخبه الاهالى مدى الياة › على أن بؤيده 
السلطان . 

أما المادة الاخرة وهى السادسة فقد نصت على » ضرورة 
إعادة مقاطمتى ولاشيا وملدافر الى حالتيما السياسية السابقة 
الأرخيص ل بسيلاتى بالاحتفاظ بقوة حربية » قوامما أرعة 
إلى خحسة آلاف جندى وذلاك ية بلاده من أى جوم ياتا 
من جیرانما ولقد سرع کاننج بإرسال باجت إلى الأستانة 
شارك مجېوداته مع روسيا فى لسوية الللافات انی -حدثت 
من توکیا وروسيا ولقناع الباب العالى بالإبقاء على التزاماته 
والقضاء على النفوذ الفرنسى المسيطر عل مجالس الديوان . 

کانت بریطانیا وهذه الحوادث تجری إلى مستقرها قد احثلت 
الإسكندرية »> وقد شأاءت وهی تفاوض الباب العالى الاحتفاظ 
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عر » لتسكون مما بة توازن نستغله إبان هذه المغاوضات › 
إلا أن الجلاء العاجل عن مصر كان أمم| دغروغا منه . 

فل تكن حكومة بربطانيا قد وصاا بعد نبا الاحدات الى 
وقعت فى رشيد » وانتهت بتمريق قوتما المربية » ولكن الذى 
كانت تخشاه هر ما علبته من التقارير الأول » لكل من 

فريزر وميس أن احتلال الإسكادرية وهو إجراء وتا 

لايد منه » الحياولة دون الغزو الفرأسى » قد بصبح أكار 
لقلا على إمكانيات بريطانيا الحربية لا قستطيع تحمله ء 
لذاك أصبح من واجب القائد العام بألا يتوقع بعد حادث 
الإسكندررة ية استجابة للإمدادات. وعايهآن يعرف أننية حكومة 
بریطا نیا لا ترق إلى درجة أمتلاك مصر من جراء «عاهدة صلح . 
ويذلاك عر عل فرېزر أن بهادی فی وعوده لمساعدة الماك عل 
استعادة القأهرة . 

ولا وصلت أخبار ووشوب وسٽتیوارٹث فى رشيد إلى بربطانيا 
ورأت مدى الكارثة الى حاقت بجنودها › أصدرت أوامرها 
السريعة إلى فريزر بإغلاء الإسكندرية » أو العدول عن دخوطما 
لذا لم يكن قد دخلما فعلا » وكات المحسكومة الريطانية إذ ذاك 
تفضل احتلال صقلية عن الإسكندرية . 
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وفى نفس الوقت يذل الباب العالى جده للحيلولة دون طغيان 
نفوذ فرنسا عليه » فرفض قبول فصيلة فرذسية » ورد على عرض 
فرنسا ابرام معاهدة تحاف دفاعی جومی » بسژاله عا إذا كانت 
فرنسا تنوی سحب قوأت احتلال بولندا . 

وأرسلت تركما سفيرها إلى حكومة فرنسا فى شخص 
« أمين أفندى » إلا أن التعلمات صدرت إليه » وذلك لان تاليران 
عندما سأله عن شترا که فى مۇر » کان مز معا عقده » کان رده 
أنه لايفہم معنى كلبة مۇآمر. ولا طاب ليه إيداء الرأى فى العرض 
الفرنسی الخاص بارسال طابور شرف فرضسی إلى ترکیا » أجاب 
الا أنه تن آل ذلاف إلا بعد عقد معاهدة صلح. و تقرر 
أن تول المفاوضات معه کل من کو لنکور 0 وروکس > بعد 
أن طال بم ا جاوس فیقاعة اؤ تمر › قال السفیرالرک:إن‌النحالف 
بمنعه دين الإسلام »ثم غط فى نوم عميق 

وكانت أهداف السياسة الركية ترقب ما تأى به الابام بین 
قوى الدول الاوربية العظمى » الى أسند فما بينها النوتر ء ثمالميل 
إلى سياسة الردد والنقاق والمواربه , 

ووصل السير آرثر إلى صقةليةف ٠١‏ يولية سنة۷ ٠۸٠‏ وال جرال 
فريزر متنع فى الإسكندرية بعد هزيته » فاتفق مع ال جثرال مور 
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لتأجيل سحب قوات فربزر من الإسكندرية لان السير باجت » 
کان بود أن تکون بين يديه ورقة بلعب ما إبان مفاوضات 
مع الباب العالى . 
وعاد السیں آرثر إلى تركيا فى ٣۸‏ يولية سنة ۷ء۸٠‏ 
فوجد بوزودی بورجو وقد قابامه السلطات غير اكاراث 
أو ترحيب » کا أحس أن مقابلنه مع الباب‌العالى عفو فة با لمصاعب 
مكان » وقد كانت الثورة الى قضت على الساطان قد قتل فيا 
الكثير من رجالات البلاد » أثرها فى تحكير الموقف إذ لم يكن 
فى الإمكان القيام بأية اتصالات ذات فائدة رغم أن الثورة 
لم تکن تعنی إشئون السياسة الخارجية . 
ويدأً الموقف بنجلى وتقترب الامور من ايها تى 
مع مااقتضتبا هزية انبلترا المربية فى رشيد من ضرورة 
جلام البر طا نيين عن مصر » فبعد قليل وضحت اجتاعات الصلح 
مح روسيا وتركيا وبذلك قضى على بعثة بوزوز وقام بجت 
العمل متفردا لساب دو لته»وکان الاتراك إذا ذاك يلون ا 
صداقة برطانيا pr‏ کانوا تخشون على شعور حلفائيم الجدد» 
وقد أوضحوا لباجت أنه لم يكن بة حرب معلنة بين روسيا 
وتركيا بصفة ر"مية. وعلى ذلك ليس بمة داع لإبرام معاهدة رسمية 
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مع بريطانيا خصوصا إذا ما جلت عن الإسكندرية ورفعت 
الحصار عن تركيا . 

وقد أجاب كاننج وزير غارجية بر بطانيا ‏ على ذلك باه 
مستعد لسحب جنوده من الإسكندرية على شرط أن وم 
الباب العالى بتقوية الحامية الركية فيهاءوآن سمح بتعاون قوات 
الاسطو ل الں رطان إذا مادعا الاس لادفاع عنہا » وقد کان 
يقامم إذ ذاك بورقة خاسرة فل يغن ذلا من الامر شيناً . 

وأعلن قطان باشا آن حكومة تركيا بو لبا قطع المغاوضات 
معبریطانیاحتی لا یسوء موقفما احرج مع حلیفتیا روسیا وفرنساء 
لاسا وآن بریطانیا م تکن فی حالة حرب مع ترکیا ونه بعد 
بتقدم مقر حات بود يدة لریطائيا . 

وبہذا قضی على بعثة باجت بالاستاتة ۾ ومن ثم اتہت ممته 
الى کلف ہا واقتر بت الحوادث من نہایتهاء واعدرت آثار ا لمو قف 
الدولى تلتق بآثارها فى الجر اذى فرضته رشيد على بربطانيا 
آن تسیر فيه فتذبى بتعزيره . فلم تكن بريطانيا إذا ذاك راغبة 
فى البقاء فى مصر لتقوية حاميتما بعد أن تغير الأوقف الدولى. 
وشامت نیع قواتما لمواجبة لابليون بعد أن أصبح بعد معأهدة 
قلست فى أوج عظمته › 3 م ہل الوادت الجارية فى مصر › 
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جرا »› لنساوم ولسوف وتطلب المن نظبر جلاما عن البلاد 
فل تكن ماربعث الامل علىذلك أو ثب الرجاء بتحقيق ما كانٹ 
ترمى اليه من خطط سياسية فى البلاد . فقد هرمت حربيا 
وسياسياً فى رشيد بفضل تماسك الشعب وجيش البلاد . 

وقد دفعت الحوادث الداخلية وما انى إلبه الموقف الدولى 
فريزر لان تختمر فى ذهنه فكرة الجلاء قبل هذه الحوادث رغم 
التعلمات الى أرسات إليه بتأجيل الجلاء لحين صدور أواسص 
أخرى » فإئه جد فى إعداد الخطة لإخلاء الإسكندرية حى أخلاها 
فعلا قبل هذه الحوادث ليل . 


ج 
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rT‏ عمد على بعد هزمة انجلارا فی رشید عا ملک 

ا من الرهية من احتال احتلال أنجايرأ صر » وقد 
بدأت آماله تتفتح والحوادث تجری سراعا من حوله فی الحارج 
والدال. وكانت مصر إذ ذاك فى شخصه تتطلعه لرؤية مصير 
الجلة بعد هريته ولم يكن هو إتوقع أن تجاو بريطانيا بسولة 
عن مصر رغم هز يتما . 

وان فريزر قد تصال مؤقتا مع مد على على اتفاق بعد 
اندحار قوات الأول فی رشید اتفاق قوامه وقوف د عل منه 
موقف الحياد والعناية بالاسری الانجایز ءو پیا کان مد على تم 
بذلك مقابل ألا يتدخل فريزر فى شثونه الداخلية كانت الأمور 
قد أسرعت إلى نہارتبا »> جاءه البشير إلى القاهرة » رسول ببعثة. 
الجنرال فريزر إليه ومعه رسالة ممه بطلب المفاوضة فى عقد صح 
بين الطرفين على أساس جلاء القوات البريطانية علالإسكندرية . 
و ل وکن ړل على وقح هذه النهأية ومبذه السهولة › وهو الذى 
م تفارق ذهنه عاولات انجاترا سط نفوذها على مصرود ساسا 


\ 1+ 


المستمرة للقضاء على حكه فيا استقبل الرسالة دون أن يتوقع 
مضمونا وقد ظا رسالة حاصة بالاسرى الإانجايز الذين ودم 
فى قلعته . فلما فض اارسالة ووجد فرزر بطلب منه المفاوضة 
فی الصلح لم يکد بصدق مضمونما ولىکنه حاول کتانه ودهشته 
منها والهجة تما نفسه فى نفس الوقت ثم أجاب الرسول بأنه 


برا الصار : 
سار مد على بجیشه من معسکره فی مبابه متو جا[ ل‌الر حانية 
ومنہا إلى دمنہور فی ٠۲‏ آغسطس سنة ۱۸۰۷ وكان جيشه تاف 
من لالة آلاف من المشاة ء'وألف من الفرسان الجبزين مدفعية 
قوية حت بلغ دمنهور وهناك التق بالجرال شربروك الذى فوضه 
فریزر لارام الصلح بين الطرفين المصرى والريطانى . وبعد 
مفاوضات قصبرة عقد الطرفان معاهدة فى ۽ ١‏ سلتمبر سنة ۱۸٠۷‏ 
تنص على جلاء الجنود الانجليرية عن الإسكندرية. 
وقد قضت فى مادتما الأولى وقف الاعمال العدائية بين 
الطر فين فورا وجلاء القوات الاريطانية عن الإسكندرية فى مدى 
عشرة آبام من التوقيسح على هذه المعاهدة على أن تنسحب تلاك 
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من جميع القلاع والمنشآت وغررها وعلى أن يسل مد على للقوات 
البريطانية رهائن تضمن تنفيذ هذه المعاهدة مكونة من صهره 
مصطنی بك وعبه [سحاق بك ومپر دارہ ( حامل الحتم ) سلمان 
آفندی عل أن يظاون على ظهر [حدى السفن الجر بية حى م 
تلفي هذه المعأهدة . 

چ نصت المادة المانية عل أن يطلق سراح جمیع أ ات 
الإنجلير وكذلك الافر اد الإذبن ال<قو | بخدمتېم . ویر سل هؤ لاه 
بطر ق‌النیل الى بوغاز رشيد حيث برحاون على السفن الإانجايز ية 
إلى بلادم . 

أا المادة الثالئة فقد جاء فيا النص على إصدار عفو عام 
على سكان الإسكندرية دون غیرم من الاھالی عا وقع متهم 
سابقا وع أن ؤه نوا عل آروا حم وملا کہم على اعتبار ہم ۰ 
قد اضطروا فا سلكوه حك الظروف . 

وقضت المادة الرابعة بتأمين حياة أمين بك الالنى وكان 
هذا قد بارح الإسكندرية إبان الاحتلال الإنجليزرى » وقد قضت ' 
بأنه فى حالة عودته لبا ألا أن بثاله مد على إبسوء بل يشمله 
بالامن له ولشیعته بشرط ألا بتجاوز عددها إنى عشر شنصا . 

أا المادةالخامسة فقد نظممت مسائل تسام الافراد والارقاء 
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الملحةين خدمة الجیش الإانجلیزی وقاء مدوب إنجايزى فى 
الإسكندرة بعد الجلاء عنا ليتسامهم كابا ظهروا. _, 

وبعد أن أمضيت هذه المعاهدة فى معسكر مد على الذى 
استقی فيه قرب دمنهور . ویادر والى مصر بتنفيذها فاس على 
ألفور حمل الاسرى من القاهرة إلى حي تقرر إرسالمم. ولشد 
ما كانت بهجتېم عندما أعلن علمم النباً فى ساحة القلعة . ثم أخذ 
الجارال فريزر يعد العدة وتسم الأسرى » فا جاه اليوم 
التاسع عشر من سلتمار سنة ۱۸۰۷ حتی کانت بریطانیا قد جات 
عن الإسكندرية وطبر اديام الغراة المعتدين » وإذ ذاك ققدم 
طبوزاغلى إلى هذه المدينة وتسلمم| نيابة عن عمد على » مم اقلعت 
السفن اابريطانية عفوفة يعار الزمة » ذاهبة أ لبقي من جنود 
الجلة إلى صقلية . 

قال الجیرنی : « ف بوم الأربعاء ٠۴‏ رجب رصل المإشرون 
نزول الإنجايز من ثغر الإسكندرية إلى المراكب » ودخل إلا 
كتخذا بك « طبوزاغل » ورل بدار الشيخ المسررى » . 
تناع الممركة : 
۽ س اداد نفوة حكومة القاهرة إلى الإسكندرية 
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. ۔ تا کید باشوية مد على‎ ٣ 
س مفاوضات خمد عل وفرزر کشفت عن فشروعات.‎ ۳ 

مد عل . 
۽ [حساس عمد عل #طورة الزعامة الشعبية . 

وقد أتاحت هذه الفرصة لمصر » أن تإسط نفوذها عل 
الإسكتدرية فتضمما جزء! من الوطن اللصرى »› بعد أن كان 
من قل تابعة رسا ف [دار تا اکا > وقد دخاما مد على 
لول مرة بعد جلاء الإنجايز عا وكان يوما مشمودا أطلقت 
فيه مدافع القلاع والابراج "ية لدخول الرالى اياجا بوم 
الجلاء . وانضام الإسكندرية > إل الأرض المصربة البيبة »> 
وبعد برهة أقامما الوالى فى الإسكندرية عاد منبا إلى القاهرة > 
فسار برا إلى رشيد يصحبه حسن باشا» ومن هناك انحدر فی النیل 
إلى القاهرة ليستقبل فما عبدا جديدا من تأمين السك » ويناء 
مصر الحديثة » فبلةا فى شر أ كثوبر سنة 1۸٠۷‏ قلما بلغ ساحل 
بولاق استقبلته مدافع القلعة بالتحية والإجلال . 

ولا بلغت أنباء الجلاء عن الإسكندرية إلى الأستانة انمج 
السلطان مود ابتہاجا عظما › فأرسل رسوله إلى مد على يعبر له 
عن ابتاجه وتقدبر هه و له سيفا مينا وخلعة »کا أنعم على 
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نجله إبرامم بك وطوسن بك وحسين باشا وطاهر باشا 
والسيد عمر مكرم وعابدين بك » وغيرم بالريش والخلع الثينة . 
مد مام اتاد : 
واستراحت مصر من الغزو ار بطانى الثانى فى طليعة القرن 
التاسععشر وکشفت ذه الاتتصارات عن شروق ةوة روحية تەل 
من طباما معام بعث جديد » وخسرت بربطانيا عملة فرزر 
يجانب تسار تما الحرية الكير من عتا المربية والمياسية ء 
ولم يكن هناك أشد أسفا على فشل هذه الخجلة ء وهزجة انجاترا 
نی رشید با کر من القنصل الإنجلیزی دفیست» . 
کان رستحت بریطانیا .عل اعتلال الإسكندرية » حى 
يعقد صلحا مع تركيا وينصح بطرد الالبان » وإعادة الماليك 
إلى ساطائہم » وعقد اتفاقيات دفاعية معيم لماية مصر » وكان 
الباب العالى يسر ويبتهيج لذا التصرف »لانه إذ ذاك كان 
قد حرم من الجزية ومن المدايا » منذ أن تولى مد على البلاد 
وکان «میست» یعتقد آن مصر ستکون حقلا خصبا لؤامرات 
فرنسا فى القريب الماجل » ولك يويد وجبة نظره » رفع 
إلى حكومتة » عراض شت وقعبا اليونان وأهل مالطه وقبرص 
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والشام ۾ والكثر من ١‏ اليك الاخرى المقيمة عص »6 أرسل 
علوك آمين بك إلى باجیت » يقدم عبارات ولائه إل بربطانيا 
وترکیا » ولکن باجیت کان ف مرک لابحسد عليه » وقد تمذر 
على أمين بك الوصول إلى الأستانة ب أنه لم يشمكن من العودة 
إلى مصر لجلاء برطانیا عا فاتخذ مالطة مثواه الأخير . 

وفطلا عن أخطاء فربزر وهستولیات میست كانت المپمة 
کہا طا وکان تقریر مور عنپا هو الق بعینه . 

3 تجشم بريطانيا نفسما دراسة الموقف وتتخير الرسائل 
الفعالة الكفيلة لنحقيق أغراضما » ثلا هى درست المرقف الداخل 
فى دقة بشكل تمدله المدة »فتحطاط ها تمل أن يجد فيه ظروف 
طارثه » ولا می قدرت آغراضہا بوسائل کانت تجنیما هذه 
المربة ء وكان حظ مصر فى مطلع حياتبا الحديثة أن راجت 
حلة قامت على افتراضات وآراء غير مدروسة » وكان حظا 
أن وجدت فى تفا القوة لفرض المزعة على بريطانيا حريا 
وسیاسيا . 
فلو أن هذه ا اة كان قد تقرربشأًنما أ من الامور التأثيرعل 
ترکیا فان مصر کانت فی مرک معد لا تحدت هذا الار چ کان 
من المستحيل أن تصرح مصر من نصيب بريطانيا فى معاهدة صلح 
۱۱۹ 


ذلك أنه كان من الممكن أن م هذا ملا دون الحاجة إلى إرسال 
حلة من صقلية : كان الامر فى شدة الحاجة إام| وقتةن فى مكان 
آخر أو حى على الاقل » كانت هذه الملة ترسل إلى الدردنيل 
مع قوة رة إذا دعا ال حال إلى ذلك . 

€ کان الاع )د عل الاليك كقوة تۇازر الإنجاير لتنفيذ 
خططرم > وتضمن فم ارتباط مصر بریطانیا › برباط 
التعاون » لتقي حم دوما موالبة > تومن طريقہم إلى اند وتبعد 
عنها النةوذ الفرشسى س أمر جانبه الصواب ويدل على قصر 
نظر » فد كانت قوة الماليك إذا ذاك آيلة للتضكاك » ولم يكن 
فى متدورم لما أصابمم من الوهن » بدافع الأطاع الحاصة › 
أن يقفوا وراء بريطانياكتلة من أجل أغراضا » فق د كانت 
أطاعبم الذاتية ترق هذه الوحدة وتعرقل اتجاهما نحو الغاية 
المنشودة » فل يكن الماليك قوة إذ ذاك كا كانوا من قبل » ولم 
تعد نظرة الشعب إلميم إلا من خلال الكراهية وعدم الثقة 
تنرل من هیلتصم ما روه علىأیديیم من مظالم » بعد من سلطا بم 
ما أصيح للشعب من زعامة قضمه تحت لواثما وهى تؤازر الوالى 
التركى الجدياء ند على فى حار تم ومواجبة الإاجليز على السواء. 

ولم تمل بربطانیا حساب الشعب ی تماسکه لاسما بعد آن عر 
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عن ذلا فی تحيز حاكئه » وةد دالت الحوادث قبیل الجل » مدى 
تعلقه محمد على » وتمسكه بزعامته كالة مبراصة » حى جاءت 
الضربة القاضية الجيش الإنجليرى فى رشيد » ضرة قاضية آشل 
حقيقة هذا القاسك وروح المقاومة العبية المشرقة حقا » تحطممت 
على أثرها القوة الى اعتمدت بررطانيا علها فى تحقيق ماربا 
الاستمارية » وحالت مصر ذا دون اتخاذها أداة لن”ديد تركيا 
والمساومة با فى الموقف الدولى من أجل المصالحة على أخذ شىء 
بنرك شیء فیا » کا رلت من سمعة بريطانيا السياسية فى الشرق 
وأوقفتما أمامدافع مرير » وجات بالجلاء.ولريكن لوقف الدولى 
إذ ذاك من آثر إلا تحديداً للوعده القدور . ا ثبت مصر 
بانتصاراتما باشوية تمد على »وأشعرت عمد على تخطورة المقاومة 


الشعبية على عرشه وأطاعه فى البلاد . 
soo‏ 
وعد . 


کان انتصار مصر عل انجلترا فی رشید نصراً الوعى الطالع 
وإءلاءلروح مصر المكاءفة » منذ أن يزخ جرها فى طليعة القرن 
التاسع عشر » وهربة للخطة البريطانية الى سابرت بجرى هذا 
النطور الروحى فى موه حق جل فىصورة أوضح فی موف رشید 
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ومن ورامما شعب متساند مع جیشه فى صد العدوان الربطای 
الذى ثل فى حملة فريزر سنة 1۸٠١۷‏ . 
وإذا تبدو هذه الطليعة [شراتا شعبياً وقوة روحية تمل هذا 
بذوروعى قوع ينمو فى إطار الفكرة الإسلامية فى مشرق 
مصر الحديثة » وقد كانت طبيعة تتكويما الضكرى المينية على 
بساطة تفسكي العصر السیاسی ف تخیر حا ك البلاد فى حدود الولاء 
للخلافة الإسلامية » عاملا فرض عاها فرضاً عامل هدما من 
تیر حا کہا من غیر ابذہا ؛ لیکون ذا الجا م نی شخص مد على 
ذى النرعة الطبيعية الأوتوقراطية . 
وإذاكان ذلك مقدورا تفرضه طبيعة العصر فقد قدر بالتاى 
لمذه الروح الجديدة أن خمد عل يدى عمد على . 
ولم تكن إذ ذاك فى بناثما العقلى وهی تدكافح فى تعر الخروج 
إلى العصر الحديث » بقادرة عل التجاوب فی تغیر حا کہا فی نظرة 
مثالية ترنو إلى المستقبل إلا فى حدود تفضكير المصر . فاستمدت 
من الماضى مقا يوس الحاضر وعلیہا مات عصر حديث . ولم تستطم 
أن تطبتق معن الحكمة الإسلامية فى تخیر حا كما إلا فى حدود 
الولاء الخلافة الإسلامية ء لذلك ل يكن تخيرها قوميا تماما ؛ لاله 
قام بداقع الولاء للجاعة المصرية من خلال الولاء للخلاقة 
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الإسلامية - ذلك الاتجاه الروحى الذى مثل عور نشاط الوعى 
الجدید. ومن ٹم شاءت أن تفرض على نفسہا ومشیڈنا حا کا 
أو أوتقراطياً لا يدن بطبيعة غير الخداع والدسائس والقوة ؛ 
لمكن لنفسه منالانفراد بالك عتدما لم يكن هناك بد من ذلك . 
ولقد ظات هذه النزعة ترأود عمد عل » وقد بدأث طبيعتا 
تتجلى من موقفه من رشيد الباسلة ف إهمال شأنما وتشريد بنا 
وهذه الروح أضعف من‌أن تقومه إلا فى حدود تفكير العصر 
حتى صح مد عل من کفاحه فی سبیلالانفراد باک بعد جلاء 
الإنجلير عن مصر » ف منتصف الطربق . 
تلص من دسائس اباب العالى » وال ملة الإتعايرية > وتصال 
مع الماليك موقا . فلا تم له ذلاب ارتد لتحقیق حالمه وعبر عن 
طبيعته فى الانفراد الكامل بالحم بالقضاء عل المقاومة الشعيية 
اتی أشرقت فی نصرها ااؤزر على جیش بریطانیا فأصہحت نذیر 
خطر عل آماله ومکانته فی البلاد ء 
وجد هذا الباشا » الطلموح المستبد » أن المغاومة الشعبية بعد 
الجلاء قد استنفدت أغراضا بعد أن رفعته إلى دست الح 
وحته من الدسائس فا حارج والداخل » ووقفت تحیه ف ماتا 
للبلاد من شرور اة الإنجليزية » وساندته ضد الماليك » فأرتد 
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بكافة الوساثل لإخادها » ونقل قيادة اللامورف مصر إلى 
بده وسدده . 

ودا مد عل یسفر عن طبیعته » بعد الجلاء فی وضوح لبارغ 
أهدافه بو سائل الفبر والتهديد والتشريد » وإشاعة الرعب » ليحل. 
ذلك حل تلك الذور الأول الى رسيت فى مجرى الرعى 
القوى المشرق . 

اغتم فرصة ثورة الجنود الارثاءود عليه عندما كان إذ ذاك. 
سكن الاز بكية » ومطالبتهم له بدفع روات م المتأخرة فانتقل إلى 
ألقاعة وأخذها مقرآً سک البلاد ٤‏ بألقوة ¢ وبدون أن يبأ برای 
أحد فى ذلا . لقوة مناعة القلعة . وكفاية تحصيناتبا . بدلا من. 
وجوده وين الشعب وف الازبكية قلب القاهرة . 

ویداً موتف الإرهاب پشېر سیفه فی وجه کل معارض » 
إذ ذاك ارتد إلى الرعامة الشعبية الى تباورت فما أمداف الشعب 
الجديدة جحد فى سكيف أوصاها عندما اتجت تلك تستثره وهو 
فی علو مکانته فتریده شعورا تخطورتم| عل مرکزه وغيرة حندمة 
على مكانته من وجودها قوة تنأزعه وحدة الساعلان والئفوذ 
فى الوقت الدى استندت أغراضبا وأصيحت االنسبة إليه 
قير ذات موضوع . 
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ولقد بدأ الصراع بين الطرقين عندما أخذ عمد على معن فى 
الهتة على وحدة النفوذ ونتد يداه إلى الضراثب بقرض منها 
ها وشاء بشکل استثار به حفائظ الناس فکلما رفعوا شکوام إلى 
العلماء يستيدفون بهذا الوط عنم لدى عمد على لرقع هذه المظالم . 
ققرر. العللاء مطالبة مد على برفع ما أحدله من مظالم وهن ثم 
أشهر مد على سيغه للقضاء عل الزعامة الشحبية . 

لم بطق مد على صبرا أمام تدخل العلباء رغم أن هذا كان 
شآنہم دابا النی عاصره مد على من قبل . إلا آنه إن تقبله فی 
المأاضى ف يعد بطبتد الآن ولا كان ذلك من مصلحته . عنديد 
تقدم فى ثبات لان بقضى عابها دقعة واحدة . 

وكات الزعامة‌الشعبية أمونمن أن تتف صامدة آمام أساليب 
خند على موحدة ثا بتة عل قرارهادون أن نار بيبط ضغط و جهه 
لہا مد على . . فقد کانت تواجه مد عل وهی تحمل فی طیاتہا 
عوأمل تخاذطا . تلاك ای کانہی جدورھا تد بہا إلى الد راہ حی 
۱٥‏ علدا انیشقت ار خلاف الرعاء وتراحبم على نظر أرقاف 
الأزهر وقد بلغ التنأةش والتحاسد الشخدصى ذروته سنة ۱۸١4‏ 
فالو قت الذى عع فيه عز ية عمد على أن ,وجه إل الاو مة الشعبية 
فاص زعمابا الضربة القاضية.عند يذ لم بجد عناء ف القضاء عليها. 
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فا تقدم تمد على بأساليبه ليحل أوصالما حى تفسككت. 
ول يبق صامدا آمامه غير عمر مكرم . مصرا على تنفيذ قرار العلاء. 
برفع المظالم عن الشعب . 

عندئذ انترر د عل الفرصة واستطاع التخاص من هذا الزعم 
الشعى الذى كان لديه كالرقيب العنيد على أعاله ونفيه لدمياط 
ثم التخالص كذلك من الزعامة الشعبية كلها دة واحدة 
فطواها إلى حين . 

ولقد كان موقةه من ال اليك منبعثا يدافع نفس النرعة الى 
سيطرت عليه عندما قضى عليم فى مذحة القلعة وذ يشل ذالك 
لونا من نشاطه الستهدف الانفراد بالك فقد ارتد بالتالى ء فل 
عاملا جديدا استكل به سعيه فى القضاء على القاومة الشعبية حى 
جد ذا مابق ها من آسس روحیة کانت تنمو . ققد حل ہا فی 
النفوس القاى مكان الثقة»والرهية مكان الشجاعة وانطوائية مكان 
النرعة المستقلة المشرقة حتى تبدلت روح الوعى الناشىء على يديه 
وانتقل إلى لون من الاستسلام إلى مدى طويل . 

ومضی تمد عل بی مصر الحدیثة منفر دا بغیر سند قوی فاهتم 
با لبناءالعادی الحدوث وتضامل بجانبه البناء الروحی تماماء وأقصی 
عنه المصريين ولميستند [لممإلا قرابة نباية عهده ولكنه [ذ مد 
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مشرق الوعى الجديد ققد اهل مصر ببتاء حديت كدولة حد ية 
وأعد البيئة لاستنبات هذا الوعى وتطوره من جديد على أصوله 
الحديثة الواضحة بإعداده وهو فى حالة الكون بأسباب هذا 
الغو وذلك بالاخذ بأساليب الحضارة الاورية الحديثة فى بناء 
مر ال 

ولم تستطع هذه الروح آن تعر عن ذاتہا فی عېده ولا فی 
عد أسلافه عباس وسعيد إلا لماما فى ناية عبد [سماعيل سى إذا 
ما زادت مصر اتصالا بالفرب وامتدت فما موجات التجدد 
المادی والفکری جلت سیثات الخدیوی » وزادت صر نو ضا 
بالتعلم فى نباية عمد إسماعيل وعېد توفیق وبدا تک الد 
مخدش مشاعر المصربين والاستعار الغرى يستغل خرراتہم كان 
الانطلاق ال كبر على يد عراى تد بأصوله إلى عصر مد على » 
ویتشعب بفروعه فی عېد أسلافه » ویعر عن فاته فی اتجاه 


المكتبة التمافية 
تحققق اشترا كية الق افة 


صر صا لع لہ 

ETA TE‏ أ الأستاد عباس كود العقاد 
س الاإشتراكية والشيوعية ‏ لاستاذ طلى ادم 

س الاه بیبرس‌ف‌القصس‌الشعې ‏ للادکتور عبد الجید واس 

س قصة التطور ... as oo oko‏ لل دکشو أثور هبد العلم 

س طب وسجر eos oss eas e8‏ للد کو ر بول غلیو تجی 

س فر القصة ۰ ... ... للاسثاد ی حقی 

الشرق لفان ... ... ... للدکثورکی جيب ود 

رمضان E‏ لاساد لسن عبد الوهاب. 

س اعلام الصحابة ... ... ... اللأستاذ مد خالل 

٠‏ س العرق والاإسلام ... ... ... للاسثاذ عبد الرححن صدله 

للد کشور جال الدن 


۹ الرخ coe ous aos o40‏ والدکتور ود خیری 
۲۴ فر الشمر evs ons oes aos‏ فل دکتور د مندور 


E ll e re ۾ که‎ 


٣‏ ۹ الاقتصاد السيامى ... ... لاساد جد د مید الخال 
١۴‏ - الميحافة امصرية ... ... للدكتور عبد اللطيف مره 

٠١‏ س التخطط التو ٠ء‏ ... للدکتور ابراه حامی عبد ار جن 
۹ س احادتا فلسفة خلشة ... لل دكتور “روت عكاشة 

۷ س اشترا كية بلانا ... ... للاأستاذ عبد الم الصارى 

۸١‏ س طريق المد ... ... للاستاذ حسن عباس زکی 
iT‏ | لل دکتور مد پو سف موسی 

٠٠١‏ س البقرية فى القن ... ... اللدكتور مصطللى اسويف 

١‏ - قصبة الأرض في إقلم مصر اللأستاذ تحد صبيح 

۴ س قصة الذرة ... ... ... الدكتور إساعيل بسيونى هزاع 
a‏ سح اريت ابو ! للدکثور أحد امد ہدویى 
الب الا هیف ‌التصوف الاإسلاى للدكتور مد مصطنى حامى 
٠٠‏ س ارخ الفلك عثا المرب.ء. للد كتور إمام إإراهم احجد 
۲۹ س صراعالبترو لی العام المرنی للدكتور امد سویام المری 


۲۷ س الةومية المربية ... ... للدكتور أحد فزاد الأهرانى 
۴A‏ ~~ القانون والحياة ا لل کور عبد التاح عبد الباق 
۹ -- قضية کنا ... ... للدكتوو عبد العز بز كامل 

٠‏ - الثورة الرابية ... ... للدكثور أحد مہد الرحے مصعانی 


۴١‏ — فلوت التصور الماصرة الأستاذ مد صدق ال مباخنجى 
۲ م الرسول ف ببته ... ... للأستاذ عبد الوهاب حمودة 
٣۴‏ س اعلامالسحابة (الجاهدون) للأستاذ د خالد 


م س الفتون الشمبية بء ٠ءء‏ ١ء‏ الاستاذ رشدی صا 

و ن تالو د و انکور عبد المتمم أو بكر 

٠١‏ س الدرة فىخدمة الزراعة ..٠‏ ... للداكتو رود يوسف الشوارفى. 

۷ج س الفضاء السكولى ... .١ءء‏ ... اتور مد جال الدين اللندى 

۳۸ س طاغور شاعر المب والسلام... للدکتور شکری د میاد 

۹ - قضية الجلاء عن حمر ... ادكتور عبد العرير رفاعى 

٠‏ س النفر اواتوقيم ملفل اثيةوالطبية للدكتور عر الدين فراج 

٤١‏ س السدالة الاحتاعية ... ... اللأستاد اأستشار عبدالر حن تصيي 

٤۲‏ س السينا والجتمم ... ... ... الأستاذ مد حى سلهان 

٤٣‏ س المرب والمضارة الأوربية ... للأستاذ عد مفيد الشوباثى, 

٤4‏ - الأسرة فى المجتمم المصرى القديم لا دكتور عبد اامز بز صالم 

٥‏ س مراع طلى أرض الماد ... للاأستاذ غد عطا 

٤٦‏ س رواد الوعى الإئسانى ... ... للدکتور عتان امین 

۷ع س من الذرة إلى الطاقة ... ... لادكتور جالالدين نوح 

۸ س أضواء على قاع البحر ... ... للدكتور الور عبدالملم 

>١‏ س الأزياء الشعبية ... ... ... للأستاذ سعد اللادم 

٠ه‏ س حركات النسالضدالقو ميقالربية للدكثور إإرامم أحد المدوى 
الدكتور عبد اميد ماحة 

واد کور عل ساامة 

۴ س نظرات فی ادبتا المماصر ... ... للدکتور ز کی اعاس 

۴ه س الئيل اللاك ... ... ... ... اللدكتور جل ود الصياد 

٤ه‏ - عة التفسير... ... ... ... لفضيلة ااشيخ اججمد الفربامى 

٠١‏ -- القران وعلم اللفس ... ... الأستاد بد الوهاب موده 


١ه‏ س الفاكف والمياة ۰ 


١ه‏ س جامم السلطال جسن وماحوله ... الأستاذ حسن عبد الوهاب 
ا r SE‏ للا ستاذ ل مېد النتاحالشېاوی 
۸ه سس لاد النوبة ءءء هه ١ه‏ ١ن0‏ الدكثور عبد المتمم أبو بكر 
۹ س زو الفضاء ... ... ... للاكتور ئد جال ‌الدن الفندى 
٠‏ س الشعر الشعى المرب ... ... لدکتو حسين نصار 

٠١‏ س التصورر الإسلاى وهدارسه ... للدكتور جال تمد عرز 

۴ س اليكروبات والمياة ... ... للدكتور عبد المعسن صالم 
۹۴ س ما الأفلاك ... ... ... للدكتور إمام ابراه أحمد 
٤‏ س انتصار ممر فی رشید .. ... للدكتور عيد العريز رفاعى 
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الن قرشان فقط 


ص آول مجموعة من نوعها تحقق اشستراكية 
النقافة ؛ 

ص تیسر لکل قاریء ان يقيم ف بيته مكنبة 
جامعة تحوى جميع الوان المعسرفة باقلا 
اساتذة متخصصين وبقفرشين لكل كتاب . 

ھ تصدر مرتین کل شهر ف‌اوله وف ‌منتصغه 


الكناب التادم 
الاشترا كية العر ية 
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